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الغلااف لفان مصطن سین 


الام زر 


كان صديق فى فترة الدراسة ا جامعية حب آل یسمی نفسه ۲ جوبتر + نشا باه 
الضوء عند الرومان .. فكان إذا ضابقنا حورنا امه المغضل إلى زعتروادعينا أنه إله 
الشعر عند الحوس ! . 

وكان صديقی يكتب الشعر والقصة القصيرة ولا علو من موهبة لكن موهبته 
الأأساسية كانت فى قدرته على الح .. فلقد كان عل داما لنفسه مستقيل سعيد 
محقق فيه ذاته ويتزوح ممن سوف حا وتتفق ميوها مع ميوله فيمضيان العمر معا 
يتبادلان ا لحب و يتطارحان الشعر وبههان فى عام الأدب والموسيقى والمثل العليا وكل 
الا الحميلة في اعضاة , ۰ 

وكان فعلاا إنسانا مثاليا ملتزما خلفيا . وينشد الال فى الوجوه والسلوك 
والعلاقات الانسانية وكانت تجمعيى به مول مشتركة فكنا نرا الأعال الأدية 
الشهيرة معا ونحلق دانما فى دنيا جيب ححفوظ ف رواياته .. وحب ابطاله ونشفق 
عليہم ما بصنعه بهم الزمن . وغرقنا لسنوات فی قراءة آعال شکسبیر حت أصبحت 
شخصیاته تتراء‌ی لنا فى أحلامنا وتعايشنا فى أحاديشنا ومسامراتنا . 

وکال صدیقی ١‏ جوبتر » رقیق الاحساس سریع التاثر وحين وقعت فى أيدينا 
رواية الشاعر الالمافى العظم جوتة « الام فرتر » قراناها معا ا كثر من مرة وذرفنا 
الدمع على بطلها الشاب حين انحر ياسا من بلوغ امله فش حېبته شارلوت 


الجميلة » وبالغ صدیق کعادته ف تأثره ما فأعاد قراءة الفصل الأخحير مها عدة 
مرات وف كل مرة محتنق بالدموع » حى خحشيت عليه ان تصيبه لعنة هده الرواية 
الرومانسية الى اصابت بعض الشباب الال ای ف القرن التاسع عشر فقلدوا «١‏ فرتر ) 
وانہوا حياتم بنفس طربقته ٠‏ إلى حد افرع جوتة فكتب قصيدة شعر يقول فما إن 
روح ١‏ فرتر » تنادی کل شاب قائلة له : 

کن رجلا وافهمی ولا تتبع حطوالی ‏ 

ای افھم مأسای واحزن لمصیری ولکن لا تقلدنی فی الانتحار والموت لاأنك 
تعيش فى الواقع وأنا أعیش فى الخال » وا یال شيء آخر . ! 

م مضت بنا الحياة وخرجنا ف الجامعة وعملنا وبدانا معركة إثبات الذات 
وصدیق ماق کا هو فی رومانسيته و يرفض ان بتزل إلى أرض الواقع . ويزورلى 
من حين إلى آخحر ليقرا على قصيدة أو قصة قصيرة كتبا م غاب عنى فجاة عدة 
سنوات وجاءی فاحسست ان شیا فی روحه قد تغير .. فلم يقرأ على شعرا ولا قصة 
ا عنپيا قال فی انه مإ الكتابة و عامین اما القراءة ازا 
يقرا من حین إلى آخر ولکن بلا اس !. 

م غاب سنوات احری وجاء یزورنی ففوجشت بأنه قد تزوج زاف ن 
أعرف كيف تزوج إله الضوء القدم فروى لى ببساطة أنه تزوج بلا حب من فتاة غير 
ةو تست خم غ اسا اال ددد غل اة ال جا ا حا 
لانہاء بعض معاملاته وأنه ساعده فى ذلك فدعاه الأب لتناول الشای ف بيته 
ورأی ابتته فتقدم لطبت ورحب الأب به » م تزوح فى شقة فى تفس البيت الذى 
ملكه الأب وبدلا من أن مجذب زوجته إلى عاله القدم اجتذبته هى الى دنياها 
الواقعية فنسى الشعر والأدب وكل شىء . 

وغاب صدیقی مرة آخحری م عاد إلى شخصا غریبا له شارب ضخم وهو من 


کان یکره الشوارب ويتندر علا ويضع على عينيه نظارة مذهبة ويرتدى خا ين 
ذهبیین فی بدیه » ولم اکد اسأله عن أحواله حتی تطوع هو لړوی سر مظهره 
ا لحدید فقال فی بېساطة انه طلب من زوحته ال خر ا اغا انا نصا من 
ثروته وهو على قید الخحیاة » لکی يدعوا له بطول العمر ولا يتعجلا وفاته ! وان 
الأب ادرك بنظرة واقعية للأمور ان زوج ابنته سيحول حياة ابنته إلى جحم إن 1 
حمق له مطابه خحاصة وقد انجب مها ولدا وېنتون ۽ فاستسام لامر الواقم واشری 
لابنته شهادات استثار بمبلغ کبیر وهدأت الأحوال لفترة لكن صديق لم يتوقف 
عند ذلك فبعد فترة بدا يضغط على زوجته لتنقل ملكية الشهادات إلى ابنائه 
لتکون تحت تصرفه فاستجابت له » وبعد فترة من الزمن اکتشفت أنه قد باع 
معظمها وتاجر بلا حياء فى العملة الأجنبية ولم بتورع عن الوقوف أمام البنوك كا 
بقعل صبيان تجار العملة لاصطاد الزبائن فيكت طويلا ورجته الا يعرض نفسه 
واسرته للخطر وأن يتصرف ف الال كيا يريد بشرط ألا يتورط فى تجارة منوعة وكان 
قد جمم ٹروۃ لا باس بہا فاتجه تفکیره الي أن يدحل عام بناء العمارات » فاشترى 
قطعة أرض صغيرة فى مدينة نصر وأعلن عنها فجاءه راغبو السكن بامئات فاختار 
مم ا شم وباعهم على الورق شققا م بدأ يبنى المارة أمواهم ورفص 
نجراة غريبة ان يسلي المارة لصهره وهو مقاول ووقف بباشر عمليات البناء بنفسه 
حت انتهت خلال عامین وقع حلا ها فی مشا کل عدیدة مم الان .. ودخحل قسم 
الشرطة لاول مرة فى حيانه » وكاد يقدم الى المدعى الاشترا كى لولا ان انقذه 
صهره بتدخله و إجباره له على تسلم الشقق للسكان ! ومع ذلك فلم تخل حياته من 
المشا كل فلقد تصادم مع شقيق زوجته الذدى انمه باستغلال شقيقته وابيه وكاد 
الأمر يصل إلى أقسام الشرطة أكثر من مرة ٠‏ ولم مهدأ بعد فبدلا من أن يستشمر 


دد ر انه ٤‏ عمل کسه وقر بب ص | حثصا جه رر أت بعل ية العارانت معر ضا 


۷ 


نقسه ا للمغامرة من جديد . 

معت فقصنه مدهولا ر ی وس فی کت کن ان تہ 
شخصة الانسان من النقيض اذ e‏ انى هذا الخد .. وا دوافع ان 
ضغوط الحاة بمكن ان تغير بعض ملامح الشخصية ويمكن ان تدفع البعض إلى 
تقد م بعض التنازلاات عن افکارهہ واحلامهم المد جه : لکن اية ضغوط تعرض 
ها هذا المثاز ی اقدیم لکی یتحول إلى نھم یسعی إلى التراء بكل وسيلة وبلا اعتبار 
ا شىء 

وجدت نقسىی ااه ؛ هل وجدت سعادنتٹ فيا تفعله اللآن ؟ فاجایی 
رار : م عر على نوم سعید مد ا فان مهمو دا ا يد .. وک 
5 استطیع e‏ البه . وق دائبا مشغخول e‏ ل اقطاری نحطضا لاخرج إل 
العمل . وسر ساعات العمل فأغادره لفضاء ا احتلفة وف المساء 'قابل 
اللتعاملن معی حي صق الليل ونادرا ما ا طعا م الد اء ا ازسشاء مح 
زوجت وأولادى . حى يوم الأجازة الأسبوعية احرج فيه لأجری وراء مصالی 
ا و اٹ کیف کنا ايام زمان ند اوقت الطويل قرا معا رواية أو 
بحدث عن الشعر والأدب .. کف کانت لیا لتا مض فاتعجب من این کان لا 
کل هذا الوقت ؟ م قطع حديثه فجأة واشار الى وام الرسائل الى تل مکتی 
وسألنی : هل قرأ كل هذه الرسائل › فقلت له : اقرا معظمها فقال : م يشكو 
اا 

فقلت : يشكون موم الحياة وغدر الزمان ومشا كل العلاقات الأإنسانية 
والوحدة وكروب الدنيا العديدة . 

فت ل ل اه ف ل غاا ل ادف القد ع الدی عرفته 
أيام زمان : وهل هذه موم ؟ ان المموم الحقيقية الى تستحق الكتابة عنها هى 


A 


موم مثالى آنا .. لقد وضعت نصف ثرولى فى قطعة أرض ٠‏ والادارة اهندسية 
بای اعطتی تر حيصا بہناثہا سبعة 'دوار فقط فى حين ان الربح الأمثل ما 
لا يتحقق إلا إذا ارتفعت إلى أحد عشردورا !.. !نى اكافح معهم الى درجة انى 
عرضت علييم الرشوة فكادوا بطردوننى ويبنغون الشرطة عى عحجة إن اة 
تنشر مشكلتى هذه فى بريد الحمعة وان تختار ها عنوانا مثيرا من عناوبنك المميزة 
لكى بجذب انظار الوزير النتص ويتدخحل للها !. 

کان بتحدٹ ال ذا انطو المادى الفح واا شارد الذهن بعیدا عنه الى ایام 
البراءة والثاليات والرومانسية واستعيد صورثه وهو يقرا على السطور الأخيرة من 
روانة ١‏ الام فرتر ا وتاه معرورقتان بالدموع وفکرت ای اقول له ال ف 
كتب قصتاك لان مومك ليست هموما إنسانية وإعما موم تجارية وموم الرغبة 
الحمومة ف العراء واعتصار امرة حى احر نمطة فا عبن حسات الف ا 
البشرء وان عليك اذا اردت حلا لا تتصور انه مشكلتك ان تشکو بالطرى 
التقليدية للوزارة ء او ان تشترى مساحة إعلانية فى اية صحيفة وتكتب فيه 
ما تريد » اما بريد الحمعة فهو صوت من لا يستطيع ان يشترى مساحة إعلانية فى 
صحشة : وصوت صن تاج ای المشاركة الا نسانية ولیس آ۵ امز يد م الربح 
والتروة على حساب ارواح البشر . فكرت ان اقول له كل ذلك لكنى تنيت إلى الى 
ات نال فخ جد ف ات ت وو الا و ا او 
احق ات ا ق 
احتار ها العنوان الوحيد الذى بلح على خاطرى ليترجم حالك الآن بالمقارنة 
بالصديق القدم الذى كته . فلل وجهه فرحا وسالنى : وما هو هذا العنوان ؟. 

فقلت له یں الور الام زار ۳ 


صاع ال راعسا الحزن 


صحوت من ومی فوجدت نفسی حزینا بلا سیب سألت نفسی : هل 
اغضبی احد قبل ان انام ؟ لا .. هل فقدت عزیزا فاحزننی فقده › لا .. هل 
أغضبت صديقا فندمت على ذلك ؟ لا .. هل طعننی صدیق فى ظهرى فالتى 
خحیاتته ؟ لا 

اذا إذن هذا الزن الشفيف اهادئ الذى بغلف أحاسيسى فى هذا الوقت 
من الصباح ؟ ولم أجد جوابا مريجا فسلمت بأنها زيارة عابرة من هذا الرفيق القدم 
الذى يطل على من حين إلى حر فيطيل زيارته أو يقصرها حسب الظروف مم 
تصرف الى حال سبيله . 

وقد علّمتنی تجارنی أن أحسن استقباله وألاطفه حتی برحل عن بسلام .. ومن 
وسائلى فى ذلك ألا أسأله لماذا جاء .. ولا مى سرحل اذ ليس من حسن الدب 
أن تسأل ضيفا حى ولو كرهته اذا جاء يزورك .. وانما عليك آن ترحب به وأن 
تكرم وفادته وأن تتجاهلل السؤال عن موعد رحيله إلى أن يم بالانصراف فتلح 
عليه فى الرجاء بأن يبق حتى موعد الغداء .. فيعتذر .. وترجو فيعتذر حم تضطر 
اسفا الى قبول اعتذاره . 

هکذا جلست بین يديه أحتسى القهوة وأفکر .. م استاذنته بعد قليل ف سماع 
شىء من الموسيتى يناسب القام .. فانسابت أنغام قطعة من الموسيتق الشرقية الى 


ه۷ 


تثير الشجن هى “ماعى العريان من مقام البياتى .. وأشعلت سيجارة وقدمت له 
مثلها م غرقت ف أفكارى .. إلى أن بدا عليه أنه يهم بالقيام قألححت عليه فى 
الرجاء بان يتفضل بقبول دعوتي للغداء وريا للعشاء أيضا لكنه اعتذر بأنه مرتبط 
موعد هام فودعته حتى باب الشقة واعنذرت له بأن المصعد ما زال معطلا ووقفت 
على السام أودعه م حطر فی وقد أصبح حارج مسکنی أن أتجاوز حدود اللياقة قليلا 
معه وأسأله عن سر زياراته المتكررة لى فى الفترة الأخحبرة خحاصة فى الصباح فاستند 
إلى « الدرابزين ١‏ وقال لى بكبرياء : إننى لا أزور أحدا بغير دعوة .. فقلت : 
وهل دعوتك ؟ قال نع !. قلت : كيف وانا م اتصل بك ولا أعرف لك 
عنوانا ؟ فقال : دعوت فى كل مرة زرتك فبها بغر اتصال حين تتجمع داخلك 
سحب الا كتثاب وتضيق ببعض ماتراء فلا تنقس عن تفسك باعلان ضبقك 
وحین تک مشاعرك لكلا تغضب الآخرين وحين تمضى نارك وليلك بين 
الأوراق والمشا كل لا ترفع رأسك إلا لتتحدث ف عمل .. ولا ترى من الشوارع 
إلا الطريق من بيتك إلى عملك وبالعكس » ومن الدنيا إلا أصحاب المشا كل 
والمهمومين » وحين تلهث دانما وصدرك مشغول بأمر ينبغى أن يم وأمر م ينجز 
بعد وغاية لم تتحقق وحين تكون فى حالة لوم مستمرة لنفساك تخس معها أنك 
كنت تستطيع إن تفعل كذا لكنك ل تفعل أو فعلت ولكن ليس بالمستوى الذى 
تتمناه وحین تحس باتك عاجز فی كثير من الأحوال وتمنی لوكانت لديك قدرات 
حارقة محل با المشا كل وتلى با كل الرغبات ء وهكذا تتجمع السحب ببطء 
داحلك فأجد فى بينى بطاقة موقعة منك بابر السرى تقول لى فما ١‏ تفضل 
بزیارتی » فألى نداءك رغم كثرة مشاغلى وارتباطاتی !. 

دهشت ما قال وقلت مدافعا عن نفسی : لکنی لست کا تصورنی فنا إنسان 
متفائل بطبعى وأدعو للتفاؤل وللكفاح فى الياة وأومن بأن حياة الإنسان من 


1۹ 


.. وأن الحا إرادة ولا اعلق أبدا فشلى على ا-حظ كا يقفضل البعض : لكق 

ا دوره فى الحياة » فآنا أومن بالحظ وبالقدر والنصيب وأومن أيضا انبا 
لیست کل شىء و الحانب ال كبر من تجاح الالسات او فشله بتحمله الاتسان 
وسحده .. يدا فانی احسس دانما بأنه لاحد لقد. رة اللإنسان لو ص عزمه . واطرب 
کنیرا لعدیٹ الرسول الکرع ١‏ لو تعلقت همة أحدكم بالةيا لنالها «وأومن بأن عر 


ي 


الا ان ان ادى و جه وى مدو 2 ا الا رهد داك ت عرد فة 
كيف يشاء » لأن المهم هو ألا يقصر الانسان فى حق نفسه أما المستقبل فبيد الله 
وحد هكا أنى أيضا من المؤمنين بأن الإنسان يستطيع أن يبدا من جديد فى ابة مرحاة 
من العمر .. وأن يصنع من الفشل بداية جديدة للنجاح وان یطور من نفسه دانما 
واروى لمن يسألنى من الشباب أن محمد على مؤسس مصر الحديثة بدأ يتعلم العربية 
وهو فى الخامسة والأربعين من عمره وأن النابغة الذبيافى قال الشعر لأول مرة فى 
حياته وهو فوق الستين » وأن الفيلسوف الألمافى شوبنهاور فاجأته الشهرة وهو 
يقترب من السبعين » وأن الفيلسوف أفلوطين الذى ولد فى أسيوط وعاش فى روما 
بېدا الكتابة الا فى سن الثاعنة والأربعين بعد أن كمل دراسته وا کتملت له 
فاسفته الى عرفت بعد ذلك بالأفلاطونية الحديثة ۰ 
وأقول داتما لزوارى من الشباب ولنفسى قبلهم إن الدنيا دانما تأحذ وتعطى » 
وأن العقبات لا تحول دون النجاح » وكثيرا ما تكون الدافع القوى له وأن المهم 
دانم هو أن نشترك فى مباراة الحياة بكل طاقتنا لكى نكون من الفائزين لأنك لن 
تفوز فى أى مباراة إلا إذا كنت من اللاعبين أما الانسحاب قبل أن يبدا اللعب فلا 
محقق سوى الحسرة » اقول ذلك وأومن به وانظر إلى الحياة دانما بقلب فق 
بالأمل .. فلاذا تفرض على صداقتك وتزورنی بلا دعوة ؟ . فسحب يده من یدی 


و یت الغو ب و لست کا 


۲ 


FF ee 8 ١ ۴‏ 2 . ا 0 i‏ س E‏ 
اصول الضيافة ! ع تيا للانصراف عاض فاتار ضيي اله ما زاب مصرا على الى 
ص - ¬ کے م ت تھے 


دغږ نه ۾ تکل اتب شسبے کی ا الشتة لاحت کی ا شلك ا | 


کس ھا و :اعد فلم اسا 


فالحرجحت زجاجة مياه مثلجة وعدت سرع اى اسل لارمى -با عيه ورفعتا 


ت E‏ 0 
a‏ ا 2 | ا ا 
ہے اسب لہ وہ 2 یدک وت سرن السات چ و قلت سے کے د خا ف ىك | ٣ک‏ 
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۳ 


اكير الأمل 


كعادته خلال الفترة الأخيرة دحل مكتى مهموما وجلس صامتا مهموما 
بشرب القهوة ويفكر . احترمت صمته فلم أشأ أن أقطع تأملاته ا لحرينة لكنى م 
استطع ان امنع نفسى من أن اتعجب للمقارقة الغريبة بين صورته الضاحكة 
اللآهية الى بعرفها التاس عله وبين طبيعته الى تيل للحزن والانطواء والى اعرفها 
عنه . إنه جم ضاحك موهوب يشيع البيجة والسرور بمجرد ظهوره على المسرح أو 
فى الشاشة ويتوقع الناس منه دانما أن يسعد هم ومخفف الامهم لکیٰی أراه منذ 
عرفته من سنوات طوبلة مهرما دا نما بمشا کله . وتکل آخحیرا فقال لی : انی عائد 
الآن من عيادة الطبيب فلان .. لقد كدت التحاليل والفحوص شكوكه حول 
مرضی » وواجهنی بالأمر فخرجت من عيادته والدنيا مظلمة أمامى وفكرت أن أمر 
وصتدمي اللا لك قات له مو ا عله لامر لاغلر اسان هن رض . 
ومرضك ف النهاية مأمول الشفاء وعلاجك منه يتوقف إلى حد كبير على التزامك 
بتعلهات الطييب وعلى قوة إرادتك » م هو ف النهاية إرادة الله الى لا تملك ولا 
ملك ها أحد دفعا , 

فكت قليلا م قال : إنى لست حزينا لذلك فالصحة والعمر بيد الله وحده 
لكنى أتساءل فقط لاذا تحاصرف المموم الآن .. والآن فقط بعد أن تصورت أن 
رحلة الشقاء قد انتبت وأتنى سوف أجنى رة كقاحى ومعانانی خلال السنوات 


N 


الماضية . لقد شغيت كثيرا وتعبت كتررا وواجهت الحياة وحدى بلا سند ولا معين 
منذ حصلت على الثانوية العامة » وكنت أسير أحيانا على قدمى من السيدة زينب 
إلى معهد الفنون المسرحية بالمرم لأنى لا أجد نمن تذكرة الأتوبيس ٠‏ وكٹيرا 
ما عجزت عن شراء كتاب من كتب الدراسة بالمعهد فاقترضته من زميل لى م 
تسخته بیدی کاملا لذا کر مله » وبين هذا وذاك كنت أتردد على المسارح أمحث 
عن دور صخر لاء قروش . وعملت ف الظل سنوات دون أن حس فی احد حیی 
تخرجت .. وبدأت أشقق طريتى .. وتحملت الالام الكثيرة .. والاضطهاد من 
بعض زملاء الفن لكى أجد ثغرة وسطهم آطل منہا على الجمهور م بدأت أعرف 
التجاح .. وبدأ الناس يعرفوننى والخرجون يبتسمون فى وجهى بعد أن انوا 
بحدثوتنى من أطراف أنوفهم » وتضاعف أجرى ف المسرح والسينا والتليقزيون 
عشرات المرات ء وعرفت النقود الوفيرة لآول مرة فى حيافى فانتقلت من الغرفة 
التى أسكن فيا إلى شقة صغيرة تم إلى شقة فاخرة قى حى راق واشتريت سيارة نم 
آحری غل وأ كبر وبداً الکبار یتوددون إلى ويسعون إلى صداقى ٠‏ وبدأت أحس 
أن أيام الشقاء قد انتبت وأن أيام السعادة قد جاءت فاذا حدث ؟. 

قلت له : أعرف ما حدث .. وهو من طبيعة الحا الى لا تخلو من مشاكل . 
فقال مواصلا حديئثه : قد يكون كذلك .. لکنه نم محدث كرا هذه الطريقة إلا 
معی .. فقد تعرضت لادٹ تصادم کاد یقضی على حیاقی ورقدت أسابیع اعانی 
الاما لا تحتمل مم فقدت خلال رحلة الكفاح حب الوحبد لأن فتاقى ضاقت 
بانشغانى بمعركة اللياة ولم تستطع الصبر على قليلا حين بدأت أعرف النجاح لكى 
امن مسنقبلى ومستقبلها وضاقت بالانتظار وفضلت الاستقرار العائلى على 
انتظاری اکر من ذلك م فقدت صوى فجأة وعشت اسابيع أخرى مهددا عخطر 
فقده إلى الأبد وهو رأس مالى الوحيد . وصحوت من نومى مرارا مفزوعا آتخيل 


د 


نفسی وقد فقدته نہائیا ففقدت سلاحی فی اليا : واخیرا شفیت وهدات مخاوی 
فبدات احس بانہیار غريب فى صحتى .. وأغمى على أ كثر من مرة فى الاستديو : 
وفوق خحشبة المسرح وذهبت إلى الطبيب فشك فى حالى وطلب مى فحوصا 
عديدة وبدات رحلة الالام والخوف والرجاء وذهبت إليه اليوم باحر هذه التحاليل 
فألنى على بهذه المفأجاة .. انى راض بقضاء الله وقدره لكنى أتساءل فقط لاذ 
اللآن فقط » بعد ان بدات استریح واستعد یی نمار کفاحی .. هل هی ضرببة 
النجاح كا بقولون ؟ ووجدت نفسى اقول له لا محل للسؤال يا صديق 
ولا مکان له » فليس من حقنا آن نسال عن الأسياب فالله هو الذى بسأل الناس 
عا یفعلون ولا يسال هو جل شأنه عا فعل . قدر الله وکا شاء فعل .. وعلینا دانما أن 
قبل ما تأى إلينا به المقادير وأن تتجاوز السوال « لاذا ‏ إلى السؤال ماذا نستطيع 
أن نفعل لكى نتغلب على الامنا ومشا كلا .. ولعلك يا صديق اسعد حالا من 
غير » فالدنيا فما يبدو كالمصلحة المىكومية الى تشترط لكى تلبى لك طلبك أن 
م ا رر کے کر عا م ك ٠ر‏ کت فد فت م اکر 
وأعطتك الكثير فأعطتك النجاح والثراء والشهرة وحب الآحرين » ومن حقنا أن 
نسعد بما حقتنا فى حياتنا منناح وليس من حقنا أن نعترض على القغة 
الحكوهية الى تستأديما منا الدنيا أحيانا مقابل ما حققنا لأنفستا .. لكننا ترجو 
دا نما أن تكون ضراتبنا هبْنة عحتملة وبعض التعساء يدفعون احيانا بغير أن يأخحذوا 
شيثا فلغرض إذن با أخذتا وبا دفعتا ولنلشمس داثما السلوى والعزاء فى الأشياء 
الأخحرى التى أجزلت لنا الدنيا فما العطاء .. لأننا أن نحصل دانما على كل شىء .. 
وإعا سيق هناك داعا ماغلے به ومانلهٹ وراءه وما حققه وما سره .. فاحمل 
أقدارك فوق كتفياث ياصديق وامض فى الحياة صابرا .. آملا أبدا فى رحمة الله 
ای تسع کل شیء . 


٦ 


فلست وحدل فى شمومك ولا الدنيا تستبدفلث انت بالذات مذه الضر ببة .. 


وانما هكذا هى الياة لوحة لاتم وأنشودة لا تكشمل .. وسيمفونية مهجة 
احيانا .. وشجية أحيانا .. وناقصة غالبا .. لكن الأمل فى الله وف رحمته 


لاينفطع يدا . 


1Y 


صربقی دا اکل نضرك 


منذ سنوات كنت اتلقى دورة دراسية عن الصحافة فى الجلترا > وذات صباح 
كنت أجلس إلى مكتى فى قاعة الحاضرات .. أستمع إلى الحاضر وأدون 
ملاحظاتی .. فطلب أن یکتب کل منا مقالا قصیرا عن رحلة قام بها الدارسون فى 
اليوم السابق .. وتزل عن منصته بتجول بين المكاتب ‏ ويقراً السطور الأولى من 
کل مقال .. حی جاء إلى مکتې فمددت له یدی با کتبت کا فعل الزملاء .. 
ففوجئت به نی یدی جانیا وینحنی على لیقول لی : سأقرا ما کتبت فا بعد .. 
لكنى جئت لأسألك : ماذا يأ كلك ؟. 

وللحظة م أفهم السؤال .. لکنی سرعان ما حمنت أنه بسألنى عا بشغل بال 
وتا كد ظنى حين واصل حديثه قائلا : إفى ألاحظ أنك مكتئب منذ يومين فاذا 
بك .. هل تفتقد بلدك واسرتك ؟ . 

وأسرعت أشكره لسؤاله وأطمئنه .. لكنى وجدت نضى أتأمل هذا التعبير 
ال واتعجب له . 

ماذا بأ كلك ؟ يا له تعبير عجيب ! لقد معته بعد ذلك مرات عديدة .. 
واستخدمته أحیانا خحلال إقامتی هناك .. کتعبیر مجازی عا بفعله القلتی والا کنثاب 
وموم بالإنسان » لكنى لم أفهم معتاه الحقينى إلا فها بعد حين قرات عا يفعله 
القلی بالانسان .. فاذا به « یاکله ١‏ فعلا لا ازا » وادا ممذا التعبير الشائ ينف 


۸ 


الانجليز تصوير دقيق لما جاء ى كتب عل التفس الجسمى او غل 
التقسجسمى .. الذى يعرفه التخصصون عن تأثير القلق على جسم الإنسان . 

فالقلق يسيب توتر الاعصاب وحدة امزاج » وتوتر الأعصاب حول 
العصارات المحاضمة ف المعدة الى عصارات سامة تهش جدرانا فتصيسا 
بالقرحة .. وهكذا با كل القلق جدار معدة الانسان أولا .. ثم قد يتوحش بعد 
ذلك فيلتهم أو يتلف العديد من أعضائه الأخرى » فبعض أتواع مرض السكر 
وبعض أمراض القلب وبعض امراض المخ تتتمى كلها إلى جا واحد هو قاق 
الاأنسان وأ كتثابه ولحوفه من الحهول . 

و .. من المرض او الفشل أو فقد الأأحباء أو 
العوز او فقد فقد المكانة أو انعدام الذو ١‏ اوا ت ٤‏ وك ا بان حاف من ای 
شیء .. لکن الهم کی ع ای انی و ا ا 
نسمح له بان یسلمنا إلى غول الا کتئاب . 

لقد قال ولي جيمس مؤسس عل النفس التطبيقق ذات مرة : إن الله يعفر لنا 
اخحطاءنا . . لكن جهازنا العصى لابغفرها لنا ابدا . وهذا صحيح إلى حدكبير!. 

وا کبر الحطائنا ى حى انفسنا هو القلى والاستسلام للا كتثاب والشعور 
بالا حاط وكثيرا ما نتعرض هذه الأعراض إذا بدا لتا فجاة كان الطربى قد اصبح 
مسدودا اماما وان المشكلة التى نواجهها جبل شاهق لن نستطيع ان نتسلقه لكى 
هبط إلى طريق الامان من الناحية الاخرى .. مع ان اكثر من شقوا طربقهم 
بنجاح ى الياة قد اصطد موا ثل هذه العقبات او باعي مثا .. فقخطاها 
البعض .. وغول البعض ار عنها إلى طريق احرف الحاة لم یلبث ان حقق فيه 
أکٹر ما کان جحل به لو سار فی طریقه الأول .. اما من جلسوا على الأرض 
بستشعرون العجز .. ویشکون سوه الحظ .. ویتحسرون على ما کانوا سیحققونه لو 


۱۹ 


لم تصادفهم هذه العقبة . فلقد حسروا طموحهم .. وأعصابيم وصحتهم وقد رتهم 
عل الاستمتاع يا اة , 

إن كناب التراجم الشهيرة بفتشون فى حياة المشاهير دا نما على نقطة التحول الى 
كانت بدابة انطلاهم إل الد ) » فیکتشفون فی احیان کثرة آنا كانت عقبة كتودا 
أو فشللا ذريعا . . أو احقاقا ي ی قق هدف -¿ حول ری حياتہم الى الطريق 
ادى لمعت فه عقر انهه . 

فیعض النقاد مثلا بعتقدون انه لو م بصب طه حسین بالعمی فى صباه .. لا 
كان طه حسين الذى لا تكاد تلو جامعة أجنبية فى العام الآن من رسالة دكتوراه 
عنه . وانه لوتوافرت لعباس محمود العقاد الظروف المادية اللازمة لمواصلة تعليمه فى 
المدارس بعد الابتدائية ة لكان اقصى ما وصل اليه من محد فى حياته هو وظيفة مدير 

ف مصلحة حكومة و يعتقد بعض نقاد !! لغرب انه لو م بصب بيتهوفن بالصمم لا 
الف سیمقونیاته التالدة ا لوم تجرع دیستوفیسکی وتولوستوی وشاراز دیکنزء 
التعاسة فى حا ہم الخاصة لما كنبوا روائعهم اتالد : والأمثلة كثيرة على العقبات 
الى اعترضت طربق المشاهير فحولوها الى بداية لحياة جديدة وجاح کر . 

اذا نقف مکتوف الأيدى مام أول مشكلة تصادفنا . . أو أول عقية تعض 
طريقنا .. فتحزن على ما فاتنا ونتحسر على ما ضاع سنا كاتا ننتقم من انفسنا 
بالحزن والا کتئاب . 

ان الحياة لا تتوقف أبدا .. ومياه النر لا تكف عن الحريان . 

وأحد فلاسفة الإغريق كان بقول إن كل شىء فى الياة بتغير إلا قانون التغير 
نفسه ! فلأذا نتصور أن الياة سوف نالف هذا القانون فما حصنا نحن فقط فتبقق 
الأبواب دانما مسدودة .. والأحلام بعيكة . ۰ 


ان البياة جديرة بأن اها .. والأحلام جديرة بأن نكافح من اجلها والنقه 


فى الله وف النفس تشد ازرنا .. وتشحذ إرادتنا .. لكى نتطلع إلى نصيبنا العادل 
من السعادة والنجاح . 
فاذا كان الأمر كذلك فلاذا ١‏ تأ كل ١‏ نفسك يا صديق ؟!. 


۲1 


یواک ١‏ ریس 


انت حائر دانما .. هل تقترب من الاخرين أم تبتعد عنم ؟! ھل تق مہم آم 
تصدق ظنونك فیہم .. ؟ هل تبوح هم بأسرارك أم تکتمها عنم .. هل تعيش فی 
قلب الدائرة معهم .. أم تنعزل على حافتا كا يعيش الغجر فى أطراف المدن 
والقری .. منعزلین عا ومنفردین بأنفسهم ؟. 

ونا معك فى كل هذه التساؤلات أمحث عن إجابات مرححة هما وحائر معها 
ملك . 

هند قدم الزمان والإنسان حائر فى علاقاته بالآخرين تاج إليهم ويشكو مهم 
شتی إذا ابتعد عنہم ویبکی إذا اقرب منہم لا ستطیع أن یعیش وحیدا کحیوان 
الولو فى قلب محارته .. ولا يستطيع أن يلتصق بالآخرين فى كل لحظة من عمره 
وان فعل کانت شکواه منہم کشكواه من الوحدة سواء بسواء .. فلا هو ارتاح فی 
القرب منہم ولا هو وجد راحته ف البعد عنم .. لأن حالنا مج الآخرين كحال 
انى مع الملوك الذين اقترب منهم طلبا للسلطان فقال عم : 

اة ا ی اج ,اا ی د 

وهذا هو حالنا دانما نحن البشر مع الجميع ! وذات يوم سألنى شاب هذه 
الأسئلة الحائرة .. فتذ كرت فجأة قصة قدممة رواها احد الأدياء عن محموعة من 
« القنافد » اشتد ما الرد دات لملة من ليالى الشتاء فاقتربت من بعضها وتلاصقت 


۲ 


طلبا للدفء والأمان » فاذتہا اشوا كها فأسرعت تبتعد عن بعضها ففقدت الدفء 
والحرارة والأمان فعادت للاقتراب من جديد بشكل عمق هما الدفء والامان 
ويحميما فى نفس الوقت من أشواك الآخرين » ويحمى الآخرين من أشواكها .. 
فاقتربت ولم تقترب .. وابتعدت ولم تبتعد .. وهکذا حلت مشکانہا » وهکذا 

أيضا ينبغى ان يفعل الانسان !. 
فالاقتراب الشديد من الجميع قد يغرس اشوا كهم فينا ويغرس أشوا كنا 
فيهم .. والبعد عنهم أيضا بفقدنا الأمان والدفء ويجعل الخياة قاسية ومريرة هذا 
نحن فى حاجة دانما إلى أن نتلامس مع الآخرين .. ولكن. بغير التصاق شديد 
بقتح أبواب التاعب . ونحجب الرؤية ويشوّش السمه . لأن القرب الشديد 
بضيّق مدى الرؤية فى حين أن الاقتراب عن بعد أو الابتعاد عن قرب يجعل الرؤية 
أوضح والسمع أصغى .. فأنت إذا الصقت شفتيك باليكروفون وتحدثت فيه 
حرج صوتك مشوشا غير مضهوم .. وإدا اا قليلا عن مك حرج صوتك 
واضحا .. آما إذا أبعدته كثيرا .. جاء صوتك كالفحيح لا ميزه أحد » فالاإنسان 
فى حاجة إلى رفقاء بيهم شجونه وم بامرهم ویېتمون بأمره » لکنه بحتاج 
أيضا إلى أن تكون له ذاته الخاصة التى لايقترب ما إلا الأصفياء وحدهم 
والاإنسان بحتاج ايضا إلى أن بحسن الظن الآخحرين لكى تستقى الحياة لكنه بحتاج 
ایضا إلى أن بکون حر بصا بعض الشیء فی علاقاته بہم » فلا بمنح فته الكاملة ال 
لن عرفه جيدا وامتحن إحلاصه وصداقته وقيمه الأخلاقية »> لأن الاسراف ف 
الشك خحطا يكشف عن سوء طوية الإنسان وفقا لقول الشاعر : ١‏ إذا ساء فعل 
الل سات ره ا أن الاساف اشا فى الثقة بالجميع وعن غير حبرة بم 
يورد الانسان موارد النهلكة ودليل على الغفلة وفقا للحكة العربية المدية « الشك 
من حسن الفطن » .. ومن هنا جاءت فكرة ١‏ الوسط الذهى ١‏ عند فلاسقة 
۳ 


اليونان أى فكرة الاعتدال فى كل شىء .. فى القرب من الناس وف الابتعاد 
عنہم ٠‏ ف الث فيم وف سوء الظن بهم وايضا فى كل أمور الحياة »> وهی نفس 
الفكرة الى تعبر عنها اللحكة المعروفة ١‏ حير اللأمور الوسط 4 > فالعفلاء من البشر 
هم الذين حون الحياة باعتدال فى كل شىء .. وشذاذها هم من يقفون داعا على 
حافة الدائرة من كل امر ومن كل شان .. ومن كل قضية . 

وانت قد تشکو مثلا من تأنه على اسرارله .. فیبوح لسانه بہا ولو بعد حین 
لكنك نع نفسك من اللوم لأنك كنت اول من افش سرك هذا حين تحت به 
لمن ائنمنته عليه ! والسر إذا عرفه اثنان م يعد سرا كا بقولون ء ولا لوم على 
الآخرین إذا ضاقت صدورهم به فقد ضاق صدرك انت اولا به هذا فليس من 
حقك أن تغضب ممن أفشى سرك وأن تعتبرها خحيانة عظمى .. وأن تفقد صديقًا 
هذا السبب وحده .. وأن تبتعد عن الآحرين بسبب ذلك .. فالامر قد لا کون 
نحيانه وانما محرد عجز بشرى عن حفظ الأسرار .. لأنه ليس كل الناس قادرين 
على الكتان » والدليل هو أنت شخصيا الذى بسألك الشاعر ومعه الحق : 
تبوح برك ضيفا به.. وبغى لسرلا من يكع؟ 

وأنت ترى أن من حقك أن تتتقد الآحرين وأن تذ كر معايبهم لكنك تنأ 
كثررا إذا مارسوا معك نقس اهواية فاذوك بالستتهم وذكروا معايبك ۾ .. وانت قد 
لا تستطيع دانما أن تكف ألسنة الآخرين عنك لكنك تستطبع على الأقل أن 
تتجتب الكثرر منها إذا الترمت فى حياتك الشخصية بالتعفف عن ذكر عيوب 
الاخرين وعوراتيم وإذا صنت عينك عن عيوب الآحرين كا يطالبك الإمام 
الشافعی وقلت معه دانعما : « با عين للناس اعین » !. أى هم أعين ترى يا عين 
عیوڼې فلا تری عیوبېم لکیلا یروا عیون .. وهذه وتلك بعض مشا کلنا مع 
الآخرين وبعض مشا كل الآخرين معنا .. ومع كل ذلك فالياة جديرة دا نما بأن 


۲ 


عياها .. وحن الذدين نستطيع أن نجعل منها رحلة هادئة مأمونة من اللفوف والأم 
والعداب . 

وكل رحلة حتاج إلى رفاق سفر نستعين بم على وحشة الطريق ونلتمس لدم 
الدفء والأنس والصحبة .. وعلينا أن نفعل ذلك دانيما ولكن بشرط أن نتعلم 
الحكة من القنافد فى اقترامها من الاخرين . 
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SE ولکترا‎ 


ف کتابه « رسائل إلى ابتتی آندیرا » .. روی الزعم افندی نہرو ء نقلا عن 
حكم صينى زار اند منذ الف وثلاتائة سنة : آنه شاهد فا رجلا بطوف 
بالقری مرتدیا حراما من النحاس فوق بطنه وواضعا فوق راسه مشعلا مصيا . 
فإذا سثلل عن سبب نجوله بهذه ايئة الغريبة قال : إن عقلى عظم إلى درجة 
اخشی معها ان تنفجر بطی ر ن المعرفة اذا لم أرتد هذا العزام ؛ اما المشعل 
فانی اضعه فوق راسی لأبدد به ظلام اجهل ! 

ومنذ اكتشفت هذه الشخصية العجيبة وصورتها تقفز إلى حاطرى ف 
مواقف ومتاسبات عديدة ف حیافی -¿ فکشرا ما ال ی باشخاص بعتهدون ان 
CS a oS‏ اھ E‏ ہم الى لا یعرف ہا 
أحد لأنهم مغبونون وغير مقدرين فى أوساطهم الجاهلة !. 

وکثیرا ما غالبت نشی لکی امنعها من الضحك اذا قفزت هذه الصوره 
فجاة إلى خيالى وانا مشتيك فى مناقشة حامية مج واحد من هؤلاء م کثيرا 
أيضا ما ذكرتنى هذه الصورة بنقائضها من المثقفين الحقيقيين والفلاسفة 
والعلماء الذين عرفوا الكثير وظلوا إل آخر ایام حیانہم ظماى إلى المعرفة 
يتساءلون عن معان الأشياء .. ويشكون فى صحة ما عرفوا و يطلبون اليقين بلا 


حدوی ۔ 


٣1 


فأتذ كر مثلا سقراط العظم الذى يقول : اعرف شيعا واحدا هو انى 
لا اعرف شیا !. 

او اتذ کر الفلسوف الشاك اسا الا كاك عوك لست ادری 
ولت ادری ا لا ادری : 

أو أتذ كر الإمام أبا حنبفة النعان الذى سثل مرة: هذا الذى تفت به أهو 
الحى الذى لا شاك فيه فقال متحيرا > والله لا ادرى .. لعله الباطل الذي 
لاشك فيه !. 

أو أتذ كر الإمام الشافعى الذى سئل مرة عن مألة فى الفقه فسكت فقيل 
له ألا جيب رحملك الله ؟ فقال والته لا اجيب حى اعرف هل الفضل ف 
سکوی ام ف جوا !. 

والحتق انی لا اکرہ شیا قدر کراهیتی لأمثال هذا الرجل اشندی فى كل 
مکان وزمان . فالمغرورون دانما هم اعداء ای تقد م وای جدید تانی به 
البشرية » لسبب بسبط هو انهم يعتقدون أن ما بعرفونه هم وحدهم هو اليقين 
0 ا به ارون هو داعا الباطل : ويرفضون داتما ان حضعوا هدا 
الجدید للامتحان العقلی فاذا ثېتت صحته قبلوا به وإذا ثبت بطلانه رفضوه . 

والغرور داتا ياصديی قرين التحجر ورفض الحدبد . وأصحاب العقول 
المتفتحة العطشى دانيا للمعرفة هم الذين يعرضون الأفكار الجديدة الى 
يسمعونها على عقوطم .. ويقبلوا .. ويتبينون فا جوانب الصحة وجوانب 
الخطاً ثم يقبلون منها مانقبله عقوم ويرفضون ماترفضه . أما الرفقض مع سبق 
الإاصرار والترصد .. وقبل المناقشة والتفكبر فهو داعا طبيعة الحمقى والمغرورين 
الذدين عطلوا تقدم البشرية على مر الحعصور !. 


فامثال هذا الرجل اهندى هم الذين كذبوا جميع الأنبياء بلا استشناء حين 


¥ 


جاءوهم بالمداية وهم الذين كذبوا العلماء وال مكتشفين ووضعوا ف طريقهم 
العراقيل وهم على سبيل المثال الذين كذ بوا العام الإبطالى جاليليو حين قال إن 
الشمس هى مركز الكون وأن الأرض والكوا كب الأخرى هى التى تدور 
حوها ولیس العکس کا کانوا بعتقدون » وبدلا من أن بخضعوا نظرياته 
للببحث والتجربة حا كموه وأدانوه وقضوا عليه بألا یغادر بیته وان بقضى فيه 
ما بی من حیاته لا بزور ولا يزار بل وبأن بعلن على الناس أن ما جاء به ليس 
صحيحا وأن الأرض لا تدور حول الشمس فامتثل ها أمر به لكن المؤرحين 
قالوا إته حين سمع الحكم أحنى رأسه ونظر إلى الأرض م قال هامسا 
وباصرار ... ولکنا تدور ! 

وأمثال هؤلاء أيضا هم الذين كذبوا الرحالة الإيطالى ماركو بولو حين عاد 
من رحلته الى الصين وروى للناس عن هذه البلاد العجيبة الى عاش فيا ۲١‏ 
سنه + فلم يصدقه أحد لا کانوا يعتقدون بیقین انه لا حياة وراء حار 
الحخنوتب » قالف کتابا عن رحلته استغرف تاليقه ستة كاملة فلم يقراه احد ولم 
بصدقوا حرفا مما جاء فه > وحين ادركته الوفاة طلب منه رجل الدين ان 
نقذ روحه من العذاب فى الدار الآحرة » بان يتبرأ من أكاذيب هذا 
الکتاب » فأجابه هامسا : لکنی م آذکر فيه سوى نصف الحقيقة یا سیدى 

وهکذا فى كل العصور کان هنال دانما من بعتقدون أن ما يعرفوته هم 
وحدهم هو اليقين الذى لاشك فيه وأن ما يعرفه غيرهم هو الباطل الذى 
لاشك فبه » والذی لا بستحقی حى سماعه او مناقشته !. 

وحن مطالیون دا نما یا صدیقی بان تسمع آولا لکل رأی یعرض علینا وان 
نثاقشه وعنحن ادلته فإذا ثبتت لنا صحته او معقولیته فبلنا به وإذا لیت ل 


العکس رفضتام . 


A 


اما أن نرفض کل شیء قبل أن نعرفه ونناقشه اعتقادا منا بانه لیس لدی 
الآحرين ما بمكن أن يضيف الى معارفنا الد اوا لدينا حن فقط القن 
الأ كيد فهذا هو الطريق الذى سار فيه كل المتحجرين من أعداء الفكر الحر 
فى كل العصور فإذا وجدت نفسك ذات مرة ترفض الماع للاخحرين وتتشبث 
برای ك متحن یره ن قبل تدایع یه بهو ة العا طفة والا تفعال وسحا ها 
لا بقوة العقل .. فأتزل يدك قليلا الى حزامك وتحسسه بأصابعاك لترى امن 
جلد هو أم نحاس فقد بذ كرك ذلك فجاة بتلك ايثة المضحكة الى يبدو فيا 
من تعتهد ول نحملا انم وحد هم الدين بعرقول داتما ما لا دعر فه الاحرون 1 


۲۹ 


er‏ إالمحرآة 


شاه ال اكا ولد ۴ 

فنذ أن قرأت له روايته الشهيرة « صورة دوريان جراى » منذ أكثر من 
عشر ين سنة .. فتح ارات الححم أمامى » وعلمنى هواية التقرس فى وجوه 
الآخرين لاستجلاء حقيقنها . وافسد على بعض معابیړی فأصبحت اری 
الأسود أببض والأبيض أسود والحميل قييحا » والقبيح جميلا !. 

فى هذه الرواية اللعينة روى اوسكار وابلد قصة لورد شاب ثرى وسم 
برىء اللامح » سعى يوما إلى فنان » ليرسم له صورة فرسمه الفنان کا راته 
عيلاه : وجها بريا جميلا وملامح طفولية » وعلق دوريان جراى اللوحة فى 
قصره » وعاش حیاته ولم یکن بریئا کا ېدو ی ملامح وجهه › ولا نبیلا کا 
بوحی مظهره » وانما کان وغدا آنانیا شریرا » لا ترده قیود » ولا تحکه قم 
فخدع فتاة أخلصت له وتخلى عنا فانتحرت > ومضى ف الدنيا نجرى وراء 
اهوائه ولا يقم وزنا لأخحلاق ولا قى ولا صداقة ء وكلا ارتكب جريمة جديدة 
او ادن اناا آخر ر ال وهه ی راہ فرای تفه فا شاا رکا وا کا 
کن وو الى فق وات اى ج اا مغربو ا ل ب 
لشقيقته ويقتله انقذه من الموت نقس هذا الوجه البرىء » فقد توسل له 
دوریان جرای -كاذبا _ أن يدقق النظر فى وجهه ليرى هل من الممكن أن 
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يكون هو تفسه من حطم حياة شقيقته منذ عشرين سنة ودقق الشقيق النظر 
فرای وجه شاب بریء اللامح » أصغر من أن یکون هو الوغد الذی يطارده 
فأخلی سبیله » ومضی ببحث عن الحرم الحقیقی ! ونجا دوریان جرای من 
الموت » لكنه لم ينج من عذاب الضمير» فقد اكتشف منذ فترة أن جرانمه 
وشروره لا تترلة اثارها على صفحة وجهه » لكنها للدهشة تنطبع تدريجيا على 
ملامح الصورة الزيثية المعلفة ف الصالون ! فكلا ارتكب انما جديدا فقد 
وجهه فى الصورة بعض براءته »> وكلا آذی انسانا أضيفت إلى ملامح وجهه 
تجاعيد ودوائر سوداء جديدة » وعندما اقترف أكبر شروره نظر الى الصورة 
قوجد وجهه فيا قد | كتسب ملامح شيطانية كاملة تصور حقيقته الى فيا 
وجهه البرىء » فخشى أن تفضح الصورة أمره > ونقلها من الصالون إلى 
البدروم واخحفاها عن الانظار !, 

والفكرة خيالبة بالطبع » لكنها صادقة إلى حد كبير »> فلقد أراد أوسكار 
وایلد أن بقول إن لكل إنسان صورتين : إحداهما حقيقية هى الى بعرفها عن 
نفسه » وتعکس سريرته باثامها أو أفضاها » وأخرى مزيفة هى التی يظهر بها 
مام الاخرين . 

وعند قرات هده الروابة و آتامل الوجوه ١‏ باو دانما أن اڭ 
فما عن الصورة الحقيقية لأصحابها »> وأحكم على الآخرين بأخحلاقهم 
لا باشكاهم »> وبأفعاشم الخبرة أو الشريرة لاعظهرهم ولا ملاعهم » فأرى 
البح والهال بمقابيس متلفة عاما » فاری مثلا فی شخص ناصع اليباض انه 
زنجی » لأنه زنجى القلب لا يكت عن ايذاء الأحرين » ويحقد على الجميع 
ویتمنی لو صحا يوما من نومه فرأى الأرض قد خحفت بكل الناس »> حى 
لا يبق فوق ظهر الكرة غيره . وأرى فى إنسان روم من الوسامة أنه أجمل 


۳١ 


من «نارسیس ۲ لانه کرم الخلق جميل الروح مفم القلب حب الاخرين 
لا بؤذی أحدا» ویسعی بکل ما يستطیع لاإسعاد غیره وهکذا . ورغم انی 
تعرفت على هذه الفكرة اول مرة فى روابة ا وابلد » فد عيرت على 
شىء شبيه بها فما قرأته من أوراق الصوفية فما بعد فلقد قرأت لأحد كبارهم 
آنه کان يقول وهو من هو ف صفاء روحه وطهارته : 

إنى لأنظر فى المرآة كل يوم مخافة أن يكون قد اسود وجهى !. 

أى مخافة أن يكون قد حمل حقدا أو كراهية لأحد » فتنطبع اثارهما على 
صفحه وجهه !۔ 

فاذا يستطيع إذن أن بقول من يتنقسون الكراهية وبطربون لاإيذاء 
الآخرين » ويسعون بكل جهد للإضرار بغيرهم حت ولو نم يسيئوا إليمم ؟ 
وماذا بستطیع أن یقول من لا محفظون عهدا ولا یقیمون وزنا لدین ولا خلق 
ولا قے ف حیاتہم . 

وكم صورة كصورة دوریان جرای بحتاجون إلا لكى تنطبع عايہا اثار 
الشر والكراهية والحقد الذى يعشش ف ظلام قلوبيم ؟ وباى ملامح شيطانية 
كريہة سوف تظهر صورتيم الحقيقية بغض التظر عا تحمله وجوههم من ملامح 
وقسأات ؟, 

لقد كان إمام الصوفية الغارق فى عار الحب ينظر فى المراة كل يوم > 
فانظر أنت أيضا يا صديقى قيا . وحاول أن تحتفظ بشبابك ووسامتك الخحقيقية 


ر م کا 


فا ء وحمل وجهك حب الأخرين › والكف عن الآذى › وباسعاد عیرك 


)١(‏ ف اغرية روت الأساطير اليوتانية إنه كان باهر الال وبمضي نماره يتأمال جال وجهه فى صفحة 


ا2 3 و اله مس الت جسبة او عشي الذات . 


۳۲ 


بقدر ما تستطيع » فلكل منا مراة سوف تنطبع عايما صورته الحقيقية ذات يوم 
فتقضح سريرته الخفية » ولكل منا يوم سوف يعرض فيه على ملك الملوك . 
فتبيض وجوه وتسود وجوه ۽ وجیء بعضنا بوجوه شائہة کرپة + وجیء 
البعض الآحر بوجوه نبيلة كريمة » ولا علاقة هذه الوجوه الحقيقية بما حملن 
طوال حياتنا من ملامح جسدية » لأنها حصاد رحلتنا فى الحياة من الخير 
والشر » ومن الجال والقبح .. فال اللقاء هناك !. 


۳۳ 


س دغل باعتف 


قال لى صديتق والسام يقتله : هل تعرف ماهو الححم ؟ . 

فلت له : للا؟, 

قال : هو آن تعاشر من لا تحبهم .. وتصادق من لا تستريح الهم وتعمل 
بن من لا يقهمونك .. وتشعر کل بوم بأنك عاجز عن تميق ما تریده 
وا و وة ا 

قلت : وكيف يستطيع الإنسان ان تمل حياة من هذا النوع ؟. 

قال : العجيب أن كثيرين منا يعيشون حياة شبية بهذه الحياة فى مجملها 
آو فی بعض صورها .. وینملونہا کأنه قدر مکتوب علیہم و کأنہم بنغذون 
حكها قضائيا صادرا ضدهم من محكة الحياة .. ولا يفكرون ابدا فى اسئتناف 
هذا الحكم وق تغيير حياتهم والبحث عن حلول ملانمة لما يشكون منه . 

قلت : وماذا تتوقع مهم أن بفعلوا ؟. 

ال ان کا ع اکى ها تضقن به وان مروا اطا ال 
ییددوتہا فى الأنين فى اليحث عن حلول لا يعانون منه من مشكلات . ان 
الشباب فى الخارج لا يدر عمره فى الشكوى والتبرم بالياة .. وإنما يتحركون 
لتغيير الواقع الخاص الذى بضيقون به .. فن لا جد سعادته ف حياته اللناصة 


بحت عنا فى حياة جديدة .. ومن لا خد نقسه بین اصدقائه ببحٹ عا بين 
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أصدقاء آخحرین اکر فها له » ومن لا جد نفسه فى عمله پبحث عنها فى عمل 
جديد فإن عجز عن إمجاده حاول أن بتواءم مع عمله وأن يحبه وأن يكتشف 
فيه جوانب جديدة بمكن أن تحقق طموحه وذاته » بل إن من جد الطريق 
مامه مسدودا فی مکان ما من الأرض لا ېدر عمره فيه وإعا یغادره غير نادم 
إلى مكان آنحر وحياة أخرى .. حى أصبحت هذه العبارة الغريبة على أ“ماعنا 
«حياة جديدة » عبارة شائعة على السنة الشباب والكهول بل والشيوخ 
أيضا .. فن لا ترضيه حياته يقول لنفسه وللآخرين دانما سابدا حياة جديدة 
خم يتحرك بالفعلل ليبدأ هذه الحباة وليس ذلك مقصورا أبدا على الشباب .. 
فحتى بعد سن المعاش بقول الأنسان لنفسه سابدا حياة جديدة اتمتع فما بجا م 
تتح لى سنوات الكفاح والعمل اكتشافه والغتع به .. وهكذا يعيش الاإنسان 
حياته أكثر من مرة .. ويستمتع بكل مرحلة من مراحلها . 

قلت : اما حن ؟. 

قال : نحن مشدودون داتما الى واقعنا الذى نشكو مته محال رفيعة من 
الصلب المتين . 

نشکو من حياتتا ولا اول أبدا أن نتواءم معها أو أن نغيرها إذا يسنا 
منها . 
ونشكو من أصدقائنا ثم نذهب إلهم لنجار معهم السأم والملل ويعيش كل 
منا فى وحدته الداخلية وهو بين أصدقائه ! ونشكو من عملنا ولا نحاول أيدا 
أن تتكيف معه أو نكتشف فيه ما يستهوينا وبطلتق إبداعنا .. أو تغيره ونبحث 
عن مستقبلنا وأتفسنا فى محالات جديدة . 

إنها رحلة عذاب نكرر فيها كل يوم أسطورة سيزيف الذى غضبت عليه 
آلمة الاغريق فحكت عليه أن حمل فوق صدره صخرة كبيرة ويصعد با إلى 
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فة الجبل .. وكلا وصل إلى القمة ألقت الآهة الصخرة إلى السفح ليحملها 
من جديد الى القمة .. وطوال العمر !. 

ان كلا منا حمل مثل هذه الصخرة فوق صدره .. ولا یفکر أبدا فی 
القاثپا بعدا عنه .. می بل کل منا بصخرته عن صدره .. وی ان جیا 
اليوم ؟. 

تفکرت فى كلامه طويلا .. وبحشت عن إجابة نہدئ خحواطره .. فوجدت 
نفسى أجيبه : سيان هذا اليوم بالتا كيد ياصديتى .. وعلينا ألا نفقد الأمل فيه 
أبدا .. والا استحالت الياة » ان الانسان هو أعظہ أعجوية فى العام كا قال 
ذلك منذ قرون الشاعر الاغريتى الأعمى سوفوكليس » وإرادته هى الى تصتع 
الباة .. وهو قادر دائيا على تحقيق المعجزات حين يريد وحين يتحرر من الحمود 
وحين بخرح من دائرة الشكوى والأنين إلى داثرة الحركة والعمل . 

لقد انبزم الديناصور فى معركة التطور.. فانقرض واندثر فى حين التصر 
الإنسان على الطبيعة فبقى وتواصل .. مع أن عضلات الإنسان ليست أقوى 
من عضلات الديناصور .. لکن عقله .. وروحه وإرادته هی الأقوى هذا 
عاش الانسان .. ومات الديناصور . وسوف يعيش الانسان داعا ..- وسوف 
يتغلب على كل الصعاب الى تواجهه . إننى لست من أنصار مذهب 
القلسوف الالان شاور الد كان فرك إن الانسان اصاد غخلرق معدت 
وأن الحياة ليست سوى تعاقب الأ والغراغ وتعاقب الرغبة والسأم » وإعا أنا 
من المعجبين كثيرا بكلمة الفيلسوف الفرنسى رينوفيه الذى عاش حياة نحصية 
طويلة وملا اجلدات بافكاره وارائه م قال وهو فى الثامنة والقانين من عمره 
ساترك الدنيا قبل أن اقول كلمت النهائية .. لأن الإنسان عوت دانما قبل أن 
بم عمله .. وهذا أشد احران الحاة اثارة للشجن !. 
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هذه هى « النظرة ٠‏ الى أومن بها فى الحياة .. والتى أعجب بها . إن على 
كل انسان أن يقول «كلمته ٠‏ حى اللحظة الأحية . وألا يفقد حاسه ابدا 
لتحقیق ما بریده لنفسه وما يمن به من آراء وافکار ولیس ضروریا ان عمق 
النجاح الذى يصبو إليه .. لكنه من الضرورى جدا أن يسعى .. وان يقول 
لتفسه اذا عجز عن تحقيق ماله : لقد حاولت . إن الخطاً ليس أن نعيش 
حباة لا نرضاها لكن النطا هو ألا نحاول تخييرها الى الأفضل دانما .. فاذا 
قصرت الامكانات عن الأمانى .. فرنا على الأقل بشرف الحاولة الذى يدفعنا 
للرضا .. لأا لم نقصر فى حق الحياة ولا فى حق أنفسنا. 

إنى لا أشك أبدا يا صديقق فى أن هذا اليوم الذى تحلي به سوف يأقى .. 
وسوف بتحقق .. 

لكن الى أن يأنى .. من فضلك ساعدفى على حمل هذه الصخرة 
الثقيلة !. 


¥ 


امارم السباتت 


م أعد اذكر اسم هذا الفيلي » لكنى لم أنس أبدا قصته » ولا السؤال 
الدى جاء على لسان احد ابطاله يى اخر مشاأهده. 

اما الفيام فلقد كان بحكى قصة شاب برى فى نفسه موهبة التمثيل 
المسرحى » وحقق احا محدود؛ فى فرق اهواة بلدته الصغيرة حيبت يعمل 
موظفا بأحد المتاجر » ويعيش حياة سعيدة مع زوجته الشابة الى تزوجها بعد 
حب عنيف فيقرر فى لحظة تحديد للمصير أن يترك البلدة الصغيرة وعمله 
المتواضع ٠‏ ويرحل إلى العاصمة ليبحث عن مستقبله فى عام المسرح » وف 
المدينة الكبيرة حاول الشاب أن جد فرصته فيجد الطريق صعبا والآمال ليست 
سهلة المنال » فيضطر تحت ضغط الخحاجة إلى العمل مساعدا للجارسون فى 
احد المطاعم » ويدرس فون المسرح فى أحد المعاهد الصغيرة » ويعجز 
مرتبه الضئيل عن الوفاء بمتطلبات حياته ونفقات الدراسة › فيعيش مع زوجته 
حياة جافة متقشفة ويمضيان شهورا طويلة بلا اية متعة سوى متعة الحم 
بتحقيتى الآمال » وتحاصرها المشا كل والديون » وتعجرز زوجته عن احټال 
قسوة الخجياة فتنهار > وتطلب منه أن يعودا إلى البلدة الصغيرة > ويرفض 
الشاب أن يتنازل عن أحلامه ويستحافها باسم ا لحب والأحلام المشتركة ألا 
تتراجع فى منتصف الطريتق وتهجره » ويأنى موعد ذهابه إلى المطع فيغادرها 
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حزینا » ودی عمله مهموما ومشغولا بزوجته الى ضعفت مقاومتا أمام 
صعوبات الطريق » فيستاذن مديره فى العودة للبیت مبکرا لیکون إلى چوار 
زوجته » وف الطريى إلى البيت يشررى بقروشه القليلة ثلاث وردات لدا 
الها لعلها تنعش رومانسيتها العدعة لكنه جد الغرفة المغروشة الى يقيان فيا 
خالية وعلى الفراش رسالة من زوجته تقول فما إنها لم تعد حتمل و الحياة 
الصعية فعادت إلى بلدتها » ويحسك الشاب بالرسالة وحس بالقهر والعجزر 
والموان قیتفجر باکیا لکنه لا بفكر فى الحا بزوجته ويكتب هما طالبا من 
العودة ويبشرها بقرت محقيق اماه فى الساة فتجيبه برسالة قصيرة طالية نه 
الطلاق ؛ ويستجيب الشاب مضطرا إلى رغبتها ويطلقها وبتمساك بطموحه . 
وتعابثه الآمال فيؤدى دورا صغيرا فى مسرحية حم تتوقف الفرقة عن العمل 
فد آل اال و شى حم ر ت نن ال ال را ر 
ان بضع اقدامه على بدابة حقيقية للطريق . 
وذات مساء وقف يتحدث مم زميل له بالمطم عن الاختبار اذى اداه 
صباح ذلك اليوم امام خرح مسرحى شهير حين لح رجلا وسيدة مجلسان الى 
مائدة فى الركن الذى بتولى الخدمة فيه » فيا للذهاب إليها م توقف فجأة 
وأحس بالعرق الغزير علا وجهه . لقد كانت زوجته السابقة الى أنهزم حبا له 
امام صعو بة الاق ولايد أن الرجل هو زوجها الحديد » ووجد نفسه بتامله انه 
رجل فى الخامسة والاربعيت اصلع الرس هادئ یوحی وقاره ومظهره بانه 
رجل عمل واقعی لا يعرف الاحلام > ولا بعذب زوجته بطموحه إلى حياة 
بحقتق فیہا ذاته ونفسه ودرك زمیله أزمته فعرض علیه أن تول محدمتهما نيابة 
عنه » ورحب بذلك » لكنه غير رأيه فجأة فأمسك بذراع زميله قبل أن يتجه 
الا > وضع الفوطة على ذراعه وتقدم هو من الائدة بثيات وقال ها : 
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مساء ایر با سدلی . مساء الف با سیدی .. مادا تطلیان ؟. 

والتقت عيناه بعينى زوجته فاهترت فللا : مم حيته مبتسمة وقدمته 
أروجها وقدمت زوجها له > وأحس الزوج عرح الموقف ٠‏ فانسحب إلى الام 
ليتيح فما فرصة الحديث لدقائق .. وسألته الزوجة السابقة عن احواله » فقال 
ها انه ما زال پکافح لتحقیی اماله لکنه سعد ما الحتاره لنفسه > وقالت له 
انها أيضا سعيدة انها افادثة مع زوجها الجديد ونمى كلا مهيا السعادة 
للاخر... وعاد الزوج وتناولا العشاء وغادرا المطعم ناركين له بقشيشا كبيرا م 
جد حرجا ی قبوله » وبعد انصرافها وجد صدره بجیش بالا نفعال فخلع 
جا كيت العمل واعتذر عن عدم مواصاته : ودذهب إلى المسرح ليعرف ننيجة 
الاخحتبار الذى أجراه فى الصاح » ففوجو' بانخرح بلغه باختياره لأداء دور 
هام فى المسرحية الحديدة » فيقرر التفرغ للمسرح ناتيا حى ولو عافى الجوع 
والتشرد . وتتعاقد معه الفرقة على العمل فيا لمدة عام بمرتب اقل تما كان 
این ا که ریب رای اه کون 

وينتبى العقد فشجدد الفرقة التعاقد معه رتب أكبر قليلا لمدة عامين ينبى 
خلاطيا دراسته بالمعهد . ویشتپر بين زملائه بالالتزام والجدية . 

م تجىء إليه فرصة العمر حين يؤدى دور البطولة لأول مرة بعد سنوات 
طويلة من الكفاح والعاناة . فيحقق احا كبيرا وتنشر الصحفك صورته 
ویکتب عنه ناقد : إله مسل دور الزوج الذى هجرته زوجته لعجزه عن توفير 
الحياة الكريمة ها بمرارة مؤلة اجتذبت الدموع من العيون . ويعرف أخيرا طم 
النجاح » وتضمه إليها كبرى فرق العاصمة بعقد دام ومرتب كبير وينتقل من 
الغرفة الصغيرة المفروشة الى شهدت سعادته والامه الى شقة واسعة فاخرة . 

ویکتشف فجاة انه قد بلغ الأربعين من عمره . حين يرى الشعيرات 
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البيضاء تغطى جوانب شعره » وأنه أمضى ٠٤١‏ عاما طويلة من العتاء والكفاح 
منذ هجرته زوجته حى وقف تحت أضواء المسرح . 

ويسر جحواطره لزميل له بالمسرح عاش خجربة كفاح مماثلة »> وها فان 
حلف الكواليس يستعدان لدخول خشبة المسرح بعد قليل فيسأله زميله فجأة : 
ها قد حققنا أحلامنا وأصبحنا نجمين يشار إليها بالبنان » فهل يستحق 
ما حققناه کل ما تکبدناه من اجله ؟. 

وفاجأه السؤال » فاهتز من أعاقه ووجد نفسه يسترجع شربط حياته 
واستغرق فى تأملاته حى أفاق على يد زميله هزه ليستعد لدخول خشبة المسرح 
فیتتفض مم بقول له بإصرار کانه یتحدی نفسه : نعم بستحق کل ما قدمناه من 
أجله ء تمم يستحق بكل تأ كيد ثم خحطا إلى خشبة المسرح بخطوات نشيطة 
فقوبل بعاصقة من التصفيق دمعت هما عيناه > وأخحرجته من تأملاته الحزينة 
فاحنى يرد تحية الجحمهور » مم نمض والتفت إلى زميله الواقف فى الكواليس 
يثتظر لحظة دخوله بعد دقائق ؛ کأنه قول له بغیر کلام : نعم یا صدیقی .. نع 
بستحق كل ذلك واکٹر ... والا لکانت معاناتنا پلا معنی وعذابنا بلا طائل 
وكفاحنا بلا قيمة . 

ور السنوات وتسقط هن دا کرنی اشا كترة > لكن قصة هذا الفيام 
وسؤاله الأخحير وجوابه المعبر لا تسقط من الذا كرة أبدا ¿ وكثيرا ما أتذ كرها 
حین یبٹی صديق همومه » أو حين يسألنى شاب النصيحة › وهو فى بداية 
الطريق » فأجد نفسى أكاد أروى له قصة هذا الفيلم لأطالبه بعدها بأن 
يشمسلك بأهدافه » وأن بوص نفسه على احجال عثرات الطريق : وان يمن 
دانما بأن تحقيق الآمال يتاج إلى الصيرء وإلى أن نؤمن فى أعاقنا بأن 
ما فسعى اليه ر یستحق ما نتکیده من اجله > وبان ما حققناه من خحطوات ولو 
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حدودة على الطريق بستحق أيضا ما بذلناه للوصول اليه > وما سوف نقدمه 
فى المستقبل بإذن الله من أجل استكال تحقيق الأحلام والآمال بشرط أن 
نظل داتا قادرین عل الام وعلى السك به.. 
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ارس سن إلحرت 


اوقت ای إنسان عابر فى الطريق واسأله عن مشاكله .. وسوف بتتحى 
بك جانبا م سمعك قانمة من المتاعب . 

فإذا قلت له لكنك تحيا رغم ذلك .. سيقول لك نعم أحيا ولكن !. 

وهكذا الإنسان قى كل مكان من العام !. 

فليس هناك إنسان بلا مشا كل وليست هناك حياة خالية من المتاعب 
والآلام .. لكن السؤال اهام هو كيف نواجه مومنا ومشاكلنا .. أو كيف 
نتعابش معها ؟. 

لهد كان من تقفاليد البحارة ى الزمن الدع إذا صادفوا حوتا صخا فى 
البحر أن يلوا إليه بقارب فارغ ليشغلوه به عن مهاجمة السفينة حى لا تغرق 
ع حاولون صيد الحوت وهو منشغل مناطحة القارب الفارغ . 

وهذا بالضبط ما يتصحاك به علماء النفس ف العصر الحديث أن تلق 
خوت همومك قاربا فارغا يشغلها عتك ويشغلك عنا إلى أن تنجح فى 
اصطيادها والقضاء على اسبامما . 

وأقصر طريق إلى ذلك فى رأى عام النفس ١‏ بول كوستا ٠‏ هو الثقة 
بالنفس ونسيان التجارب الألمة » والمشاركة فى النشاطات الاجياعة . فهذه 


t1 


ار الا فی جا عا عن التو وه بايا ع 

ومن دعاء فیلسوف اغریيی قدع انه کان قول : ١‏ یارب امتح الفدرة 
عل حمل مالا طاقة فى على تخيره . والشجاعة لتغيير ما بنبغى تخيبره . 
والحكة لتر یی بسا . 

فالوقوف امام التجار e‏ واجترارها لا عائد له الا هدار العمر فما 
لا يفيد الانسان .. ولا يخير هن الامر شيا . 

والا كتفاء بالشكوى لا عل مشكلة .. ولا بساعد الانسان على التقده 
حطوة واحدة للامام . 

وف کل ا فعلينا الا نسمح مومت ومتاعبنا بان سول علينا وان 
خرمنا هن حملا العادل فى الحاة والسعادة . 

فا نستطیع تغییره علینا أن نبذل الحهد والطاقة لتخبره وما لا غلل تغيره الآن 

على الأقل فلنلقى إليه بالقارب الفارغ ونتسلح بارضا وبالصبر والعمل إلى أن نجد 
تعره نتمكن من خحلاها من اصطاده .. والقضاء عليه . 

والخياة ياصديي انتصارات وهزام .. ومكاسب وخسائر .. والعاقل هومن 
لا بسمح فزامه الصغيرة بأن نجلل حياته بالسواد وتمتص قدرته على المقاومة . 

وق مسرحية عطيل لشكسبير يقول الدوق : إن الرجل الذى يسرقه لص 
فیبتسى ترفعا : يسترد من السارق بعض غنيمته أما من حزن بلا طاثل فانه 


ق ا ا مداد مرا الف اه شيف ال ا ته الماد به 


ب 


خسارة معنوبة جديدة لانقدر شەن !. 
انت تشكو مثلا من قلة الأصدقاء .. لا باس اصتع کا كان الفليسوف 
الفرتسی دیکارت يصح ی شبابه . فقد کان يقرا الدب الملاع و يشون 


ج 


انه يموم كل يوم بأسفار ذهنية إلى الماضى ليحدث انبل الناس فى أعظہ 


٤ 


العصور ! وأن له معهم صداقات عميقة تعوض قلة أصدقائه أو انشعاهم 
ينك . 

فهاذا لا تقوم أنت أيضا بأسفار ذهنية تصادق خلاها انبل الناس فى كل 
العصور ؟. 

أنت مهموم عياتك ومشا كلك ؟ اذن لاذا لا تصنع كا صنع الأخرون 
الذين ارتفعوا فوق آلامهم ولم يسمحوا لمشاكلهم بأن تستغرقهم وأن تشل 
ھدراتپہ ؟. 

لقد کان الأديب اليابای جيبنشا إيكو ساخرا عظا .. وفقيرا أعظم ! 
فسخر من فقره ومن نفسه ومن کل شىء ى الحياة ولم يتوقف يوما عن الكتابة 
کان یعیش ف بیت بلا آثاث فعلق عل جدران منزله صورا للأثات الذی کان 
يود أن یشنریه لو کان معه تنه وكان يقدم لتلاميذه فى المناسبات صورا للهدايا 
الى کان سیتشترہا مم لو کان معه نقود !. 

وحين اقترب منه الموت اعطى لتلاميذه ممنهى الوقار والحدية لفاقات 
أوصاهم ألا يفتحوها » وأن يضعوها فوق جټانه قبل احراقه » وحين اشتعلت 
النار فى الحطب الذى وضع فوقه الجمان .. وتلاميذه يلوحون ويبكون 
انطلقت من اللفائف صواريخ ملوتة تفرقع وتطقطق فى مرح فلم يالك 
التلاميذ اسهم من الضحاك من سخرية الأستاذ الذى امتدت سخريته الى 
کل شىء حى إلى الموت !. 

وف حتام رواية «السمان والخريف ه سأل بطل الرواية عيسى الدباغ 
الشاب الذى التى به مصادفة بعد ٠١‏ عاما ء ماذا تفعل الآن ؟ فأجابه : 
عابث المتاعب وتعابثنى .. وامضى إلى الإمام بوجه مبتسم .. بوجه مبتسم 
داما ! 


٥ 


وأئث أيضا تستطيع أن تعاب المتاعب .. إلى أن تحقق لنفسك ما تتمناه 

ها فا يبدو مستحيلا الآن .. سیکون مكنا غدا وما يبدو صعبا الآن سيكون 
سھاا عد حن والمهم هو ألا نتتازل ابدا ع أهدافنا وال نتو قا بدا عن 
المركة والعمل فى اتجاه هذه الأهداف وألا نسمح أبدا يتان اموم 
والمتاع بان تصيدنا قبل ان تنجح تحن فى اصطبادها !. 


٦ 


س گی 
صب ای مرڑے إن 


فی فیام امریکی قدم » كان اجتمع الدى بصوره الفيلم يطارد الكتب 
ا ی ایر کے من که ن ا ر کار ت 
عن الخحرية » لذلك زود كل بيت بشاشة تليفزيونية كبيرة لا تعرض إلا مواد 
السلية » وأغلق المكتبات وأحرق الكتب .. فهل اندثر الفكر » واندثر 
قفون ؟. 

بالطبع لا لأن الماقفين تداولوا الكتب العالمية سرا وفروا بأتفهم إلى 
الغابة ء حفظون امهات الكتب ميث إذا ضبطها حارقو الثقافة ودمروها .. م 
تضع هذه الكتب إلى الأبد لأنا تحولت إلى كائنات بشرية حبة عفظها عقل 
الإنسان ويروا لغيره › وأصہح کل واحد مہم یسمی تفسه باس الکتاب 
الذى حفظه فهذا امه « الحرب والسلام » لأنه بحفظ رواية تولستوى الشهيرة 
ويستطيع ان بقرأها على غيره » وهذا امه « البؤساء » لأنه بحفظ رواية فيكتور 
هوجو وها اسمه « آلام فیرتر » لاه بحفظ قصة الشاعر الألانى العظم جوته 
وهكذا . 

ورغم انبهاری بفكرة هذا اليم - الى تقول إن الفکر لا بوت مها حاول 
البعض قتله - فقد وجدت فى سيرة الإمام أبى حامد الغزالى قصة تتشابه دراميا 
ع فكرة هذا الفیلم الشھیر ٤١۱ ١‏ فهرنہيت » فلقد روى الغزالى فى كتابه 


¥ 


إحياء علوم الدين أنه هاجر إلى بلدة اسمها جرجان » ليتلتى العلم فيها عن شيخ 
امه ابو تصر الا "ماعل › وبعد سنوات امضاها ف الدرس جمع کل ما تعلمه 
عنه ف عدة كتب » وضعها فى مخلاة وحملها مع أمتعته »> وركب مع قافلة 
راحلة الى بلدته : وقبل ان يصل إلى غايته » هاجم القافلة قطاع الطريق › 
واستولوا على حاجيات المسافرين واتصرفوا فخرج وراءهم الغزالى مرتاعا 
فالتفت إليه زعيمهم وحدره فقال له : اسالك بالذى ترجو السلامة منه ان 
ترد على تعلیقی + لای فقط فا هی بشیء تنتفعون به فسأله : ما مہا ۶ 
ققال : كتب هاجرت من بلدنى لسماعها وكتابتها ومعرفة علمها »> فضحك 
شيخ اللصوص وقال له : كيف تدعى أنك عرفت علمها » وقد أخحذناها 
منك فتجردت من معرفتا وبقیت بلا عل ؟! تم أمر بردها اليه . 

وحکی الغزالی فى کتابه أنه قال لنفسه -حين سمع جواب شيخ 
اللصوص - هذا مستنطق أنطقه اله لرشدنى فى آمرى فلا وافيت بلدقى > 
قيلت على الاشتغال بکتی ثلاث سنوات حیی حفظت جمیع ما فما فصرت 
حيث لو قطع على الطريق لا اجرد من علمى !. 

اى أن الغزالى قد أصبح بذلك أقوى من قطاع الطرق » وكذلك يستطيم 
کل إسان ان بکون » إذا استوعب دروس الحاة وتجارما ورات عقول 
مفکریہا وادبائہا وعلائہا واستفاد بہا حیٹ لا بستطیع أحد أن يسلبه قدرته على 
التفكر وارادته الحرم . فالمعرفة سلاح بستعين به الاأإنسان على فهم الحاة 
ومواجهنا وخحوض بارا » وحاية حريته وحقه فى التفكير والتعبير واخحتيار 
الطريق الذى بمضى فيه ء وما من معرفة نستوعبما ء أو تجربة إنسانية نمر بها أو 
نعايشها عن قرب فى حياة الآآخحرين إلا وتضف إلى قدرتنا على تمارسة ١‏ على ؛ 
الحياة الى قال عنه البير كامى انه اصعب العلوم والفنون الكثير .. والكثير .. 


۸ 


لذ" قال الشاعر تنيسون على لسان البطل الأسطورى يوليسيز .. ألا جزء من 
کل ماصادفنی !. 

وصدق تنيسون فيا قال !. 

فلقد أثبت على التفس الحديث فما بعد أن كل تجربة ا ت وا ا 
معينا تلف من بجربة إلى الحرى حسب عمفها وافينها » وکل كتاب نقرؤه 
أيضا بحدث فيتا مثل هذا التغبير مع الحتلاف درجاته » لذلك تلف التاس 
باختلاف تجاربهم وثقافاتہم فحت لو بدأ كل الناس حيانهم فى الطفولة بطريقة 
واحدة فانم سرعان ما بحتلفون فيا بعد عن بعضهم البعض بسيب الحتلاف 
التجارب الى تر بهم واحتلاف الثقافات الى يستوعبونها واخحتلاف أنصیتهم 
من العلم والمعرفة والثقافة . 

فقل لى عن التجارب الى مرت بك والتى عايشتها مع أصدقائك » وعن 
الكتب الى قرأتها والمعرفة الى استوعبا أقل لك : من أنت الآن » لأنك 
جزء من كل ذلك ء ولأنك اليوم لست أنت الأمس . 

وإما أنت دانما شخص جديد أقوى من القيود وأكثر فها للحياة ولحيرة 
بها عنك بالأمس » فن أنت الآن يا صديق ومن ستكون غدا؟. 


۹ 


لا أعرف ماذا فعل أصدقاء أرسطو به حى قال كلمته المشهورة الى طا 
ازعجتی کلا تذ کرتہا وهی : يا أصدقای .. ليس هناك أصدقاء !. 
ولست من مؤيدى الشاعر الذى خانه بعض أصدقائه فانتقم من كل 
الاصدقاء مذين البيتين من الشعر : 
حدر عدولة مرة واحذر صدرقاف الف مرة 
ا فكان أعرف بالمضرة 
لن الحياة لا تستقم لو عاش الاإنسان حياته بلا أصدقاء وبلا مشاركة 
يتوجس شرا من الاخرين .. ويحص اصدقاءه بيواجسه محجة انم اعرف 
بالحضرة !. 
ولأنى أيضا من المؤمنين بأن للصداقة قيمة هامة فى الحياة تصبح بغيرها 
نوعا من الحم . 
وكثيرا ما يسألنى الشباب فى رسائلهم إلى بريد الجمعة هل هنال حقا 
صداقة ؟ء وهل هناك أصدقاء ؟. فا جيم دانما : ني ٠‏ هناك صداقة وهنا 
اصدفاء » لكن لمهم هو أن تعرف كيف تختار أصدقاءك .. وکبف تستمع 
بصداقنهم بلا خسائر نفسية لك أو هم ء وهى موجودة فى الحياة من الأزل 


وستبقى إلى نهاية الكون وأشهر أصدقاء الزمن القدبم هم الحواريون الذين 
التفوا حول السيد المسيح ونقلوا الى الدنيا من بعده تعالمه .. وانتشروا ف 
الكرة الأرضية ببشرون با جاء به بيهم وصديقهم . ومن أشهر أصدقاء الزمن 
القدم ایضا صحاية الرسول - عليه الصلاة والسلام - الذين نصروه وامنوا 
بدعوته وأصبحوا من بعده حجة فى أمور الدين بستفتيہم الناس .. وتطلب 
الأمصار من الخافاء ارسال بعضهم إليهم ليعلموهم أمور دينهم ودنياهم . 

وأشهر صديق فى الإسلام هو أبو بكر الصديق » وقد مى بالصديق 
بتشديد الدال _ لأته صدق صديقه وامن بدعوته منذ فاته فيا كاف به 
لأول مرة ۔ 

وعلى مر التاريخ دانما كانت هناك صداقة وأصدقاء .. ولعبت الصداقة 
أدوارا هامة فى تاريخ البشرية » فلولا صداقة أفلاطون لأستاذه سقراط نا 
وصل إلى العام شىء من فكر سقراط الذى لم بدون أفكاره ولم يكتب حرفا 
وإنما دونما أفلاطون ف حاوراته فحقظها للتاريخ > وسيب دانما هناك أصدقاء 
وهتاك صداقة رغم خذلان بعض الاصدقاء لاصدقاہم .. ورغم صيحة 
يوليوس قيصر الشهيرة وهو بنظر إلى صديقه بروتوس ويتعجب كيف انق 
للمتامرین عليه وکیف طعله خنجره فی ظهره کالاخحرین » فلقد اساء بروتوس 
إلى نفسه بغدره بصديقه أكثر ما أساء إلى صديقه أو إلى قيمة الصداقة › 
واقترن امه فی سجل التاريخ بالغدر أ کٹر ما اقثزن بای شىء ار . 

لكن المهم هو أن تعرف كيف تختار أصدقاءك . لأن صديقك هو مراة 
نفسلك غالبا وق الحديث الشريف «المرء على دين خليله فلينظر احدكم من 
خالل » أى أنك غالبا سوف تكون مثل خليلك فى قیمه وأهدافه ونظرته 
للحياة .. فانظر أولا من تخالل وهل تتوافتق أهدافكها وقيمكا أم لا قبل أن تمنحه 


ت 


شرف صداقنك .. ولکیلا تشكو ذات يوم من انعدام التوافق بينكا .. فليس 
من الجائز مثلا أن يصادق المستقى مستيترا والجاد عابغا وامتدين منحرفا .. لأن 
الصداقة فى مثل هذه الحالة لن تصبح صداقة يطمئن با جانباك .. وتجحد فريا 
السكينة والاطمئنان » وإعا سوف تصبح غالبا صراعا بين شخصيتين متناقضتين 
وأسلوبين متعارضين فى الياة . ٍ 

لذلك يندر أن تجد - مثلا_ انسانا جادا بين حموعة من الأصدقاء 
المستترين أو كربا بين لاء أو مثاليا بين ماديين .. وإنما سوف تجده فى 
الغالب واحدا من أقرانه > لأن المرء يعرف بأقرانه » ولأن الطيور على أشكاها 
تقع .. کا يقولون . 

والعلاقات الإنسانية بصفة عامة هى علاقات الحذ وعطاء .. فلا تستمر 
صداقة تقوم على عطاء من طرف لطرف بغير أن يكون الطرف الآحر قادرا 
على العطاء لرفيقه .. فالصداقة المثالية والناجحة هى طريق ذو امجاهين ذاهب 
وغاد .. ولیست ادا طريقا ذا اتجاه واحد من المنبع إلى المصب .. كعلاقة 
الانہار بالبحار الى تصب ہا . 

والإنسان محتاح فى حياته الخاصة إلى دائرة محدودة من الأصدقاء 
ا لحميمين .. ومن يسعده الحظ تعطه الياة أربعة أو حمة أو ستة من 
الأصدقاء الأوفياء الذين نسميهم أصدةقاء الروح » الذين يستطيع ان بخلم 
امامهم قناعه وان پبوح هم بہواجسه وأفکاره بلا حرج » والذین بشعر بالاّمان 
النفسى وهو ف صحبتهم لذلك قبل : إن حسن الخحتيار الرفيتق اهم احيانا من 
حسن احتيار الطربق .. فكل الطرق قد تؤدى إلى روما .. لکن ليس كل 
الأأصدقاء قد يوفرون لك الأمان والاطمئنان .. والصداقة كالزهور النادرة 
حتاج إلى رعاية خاصة لكى تزهر ولكى يفوح عطرها .. ومن فون هذه 


2 


الرعاية ألا تكون مطالبك من أصدقائك كثرة لکی تنم بصداقتهم للابد .. 
لأن الصديق الذى يرهق صديقه بمطالبه النفسية والمادية يخسره سريعا ..ء 
CT N E‏ استعدادا للتسامح معه + ولتجاوز 
هفواته » وأکٹثر حرصا على عدم معاتبته عل کل شیء وای شىء .. والشاعر 
الذي قال : 

لو كنت فى كل الأمور معاتبا صدبقك لم تلق الذى لا تعاتبه 

حى تماما فيا قاله لأن الحاة صعية .. والعلاقات متشابكة ولكل إنسان 
يها همومه ومعاناته وليس كل الأشخاص على استعداد لحل العب» اللقسى 
للوم المستمر والعتاب المستمر »> وعلينا أن قبل من اصدقانا عض مالا 
ST‏ نغفر هحم بعض إساءانہم كيلا تتقطع حبال المودة نهائيا بيننا 
ویم .. ولكى تتواصلل الياة .. 

فهل ما زلت يا صديي تسالنى بعد كل ذلك : هل هناك صداقة .. وهل 
هناك أصدقاء ؟!. 


ا 


صحاف إلستة 


لكل انسان منا ستة اصدقاء مخلصون يستطيع ان بستعين بهم على مواجهة 
لباة . هؤلاء الأصدقاء هم الذين اشار إليهم الشاعر الإنجليزى كبانج حين 
قال : «إن لى ستة من الخدم الحلصين الذين تعلمت منهم كل شىء 
اماؤهم هى : من وماذا ولاذا ومتی وأين وكيف ! » ولان ممن يكرهون 
استعهال كلىة «خدم » و «خادم » فإنى أفضل أن أعتبرهم أصدقاء اعزاء 
لا حدما ۽ واعتقد من التاس استفادة ف حال حخدمات هؤلاء 
الأصدقاء الأجلاء .. فكلا اصطدمت فى حيانى اليومية بشىء لم افهمه ول 
استو عب سره > لجات ا احد هؤلاء الأصدقاء طالیا معونته »> فاذا قرات ف 
صحيفة عبارة لم أفهمها لجأت إلى صديق ١‏ ماذا » لأعرف عن طريقه ماذا 
تعنى هذه العبارة .. وما هو المقصود منها .. فإن لم أجد لدى من حول من 
الرملاء والمعارف جوابا .. اا کي ومراجعی .. وادا قرات اسم شخصیة 
تارحية لاأ اعرفها لحات إلى صدين «١‏ من ١‏ وسالته المساعدة .. واذا رايت 
جهازا من مبتكرات الع اديت لا اعرف فه انخدعت سد 
١‏ كيف » من اجازته وسالته المشورة » وهكذا فى كل أمور المعرفة وشئون اللساة 
وكلا سألت معارفى وكتى سؤالا وحصلت على إجابة شافية أحسست أنى قد 
ارتقيت قليلا فى سلم البشر» ذلك أفى أومن بأنه لا قيمة لإنسان فى الياة إلا 


e 


ا يعرفه وبا تعكسه عليه هذه المعرفة من فهم للحياة ومن سعة أقق فى 
التعامل مع الآخرين ومن رقة فى المعاملة وحسن المعاشرة .. لأن من يعرف 
أكثر يكون غالبا أكثر استعدادا لاقاس الأعذار للاخرين وأكثر استعدادا 
للتسامح محهم واکٹر احتراما لآراء غیره .. وآکٹر استعدادا للقنازل عن راه 
اذا نبینت له اوجه الخطا فيه . 

كا أنه من المفروض أن يكون أكثر التزاما خلقيا » باعتبار أن الفضيلة هى 
المعرفة كا كان يعتفد ابو الفلاسفة سقراط ١‏ اذ لا بمكن فى تصوره أن يعرف 
الإنسان اير ثم لا يفعله ولا يكن أن يعرف الإتسان الشر ثم يقدم عله . 

فارتكاب الاإنسان للرذيلة سببه الجهل بالفضيلةعند سقراط » ولا يمكن 
أن يكون الإنسان فاضلا إلا إذا كان عارفا بالفضيلة لكى يتبعها. ورغم 
مثالية الفكرة الى يرى فلاسفة آخرون أنها لا تكنى لتفسير ارتكاب الانسان 
أحيانا للشر وهو يعرف جيدا ما يفعله إلا أنى أميل إليها كثيرا وأرى أن المعرفة 
الحقيقية بالله ولا وزعقائق الحياة لابد أن تقود الإنسان إلى الفضيلة »> والقرآن 
الكرع بقول لنا .. ١اتما‏ شى الله من عياده العلماء » اى شاه من بعرفه 
ویعرف عزته وجلاله ورحمته وغفرانه وسطوته وانتقامه وما بعد به الاتقیاء من 
نعم وما يتوعد به الأشرار من جح . 

والطريق إلى المعرفة بيدأ دانما بؤلاء الأصدقاء الستة .. بهذه « المفاتيح ٠‏ 
الى تترجم حيرة الإنسان أمام مالا يفهمه وتحوها إلى أسثلة يحت عن 
أجوبة . 

وهذه المفاتيح هى التى عرف با الإنسان أسرار الكون وتفهمها وتميز بها 
عن الحيوان » فالشمس تشرق كل يوم من المشرق .. والمطر يهطل من السعاء 
والأمواج تعلو وتنخفض صباحا ومساء أمام الإنسان والحيوان والنبات والياد 
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مد فر الا سانة لکن الاسان وخده هو ادى سال تف « اذاه لادا نظي 
الشمس وتغيب .. اذا يسقط المطر .. كيف بعلو موج البحر.. من أين تهب 
الرياح .. من الذى يدير هذا الكون ؟ .. إلخ . 

فقاده محثه إلى فهم أسرار الكون والسيطرة على الحيوان والتيات والهاد 
ومحاولة السيطرة على الطبيعة او التفاهم معها . فالملك له سبحانه والاإنسان هو 
خليفته فى أرضه لذلك فقد ميزه عن غيره من الكائنات بالعقل .. فاستخدم 
عقله واستیخدم اصدقاءه الستة فى فهم اتا هذا الكون .. الف معه . 

والفقيه ابو سقيات الثورى كان بقول إن اول العام الصمت 2 الاستاع ابه 
م العمل به › وها صحيح لأن من لا بصمت لا يسمع ومن لا يسمع لن 
يعرف ومن لا يعرف لن يسال ولن ججادل ولن بهم ولن برت بعارقه وخیراته 
وسلوكه . لذلك فانی آری معه أن اول العلى الاساع إليه فعلا .. لكن ثانيه 
هو السؤال عا لم نفهم ولم نستوعب مم العمل به عن فهم واقتناع وإبمان. 

ورغم وجود مصادر عديدة الان للثقافة فإن الكتاب ما زال هو المصدر 
الأساسى للمعرفة > وسيبتق كذلك فى ظنى لأجيال قادمة » وإبراهام لنكولن 
الذى تول رتاسة الولابات المتحدة من سنة ۱۸١١‏ الى ستة ۸١۵١‏ وقاد دعوة 
تعریر العبید فی آمریکا ودفع حباته ننا ها کان بقول : کل ما أرید معرفته 
موجود فی الکتب .. وخیر صدیق لى هو من يقرضنى كتابا !» وأضيف آنا إلى 
کلمته الشهيرة هذه أن خير صدیق لی هو من یعید إلى کتابا اقترضه منی ! لأنى 
لا أجزع لشیء اکا من جزعی لفقد کتاب اقترضه صدیق منی ولم یرده .. أو 
ضاع منه ف الرحام . 

ولقد أعجبت كيرا با قراته فى قصة حياة ابراهام لنكولن من أنه اقزض 
من صديق له كتابا عن حياة جورج واشنطون بطل الاستقلال ف الولايات 
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التحدة فشخف به وراح يقرؤه ويعيد قراءته حى اتلفه المطر وعجز عن رده 
لصاحبه فأحس بتانيب ضمير شديد لذلك ولم جد ترضية بقدمها له سوى آن 
يعمل مانا فى حقل صديقه ثلاثة أيام من الصباح حى المساء يقلح الأرض 
ويسوا تعويضا له عن الكتاب المفقود . وبقدر إعجاف هذه القصة .. بقدر 
ما أشقفقت على نفسى وعلى اصدقافى لو كنا قد طبقنا هذا المبدا على انفسنا منذ 
زمن طويل - إذت لعملت هى حقول الكثيرين مانا .. ولطالبت كثيرين 
بالعمل فى حقلى بلا أجر شهورا واسابيع » لكن من نعمة الله على وعلى 
اصدقائى اننا جمعا لاملك حمرلا ولا حداتق .. والا انكسر ظهرى 
وظهورهم من العمل فيا بلا اجر خلال السنوات الماضية . 

ولأنتا نمضى العمر ونحن نتعلم كل يوم جديد وكلا ارتقت معارفنا أحسستا 
محاجتنا إلى المزيد من العلم والمعرفة .. فعلينا داعا أن نتذ كر هؤلاء الأصدقاء 
الستة .. وأن نستعين بهم بى مواجهة الحياة ومحاولة فهم الغازها فالحياة رحلة 
مستمرة لحاولة فهمها ومعرفة أسرارها والرحلة فى طلب العلم ولقاء المشيخة 
مزید کال ف طلب العلم ٠‏ كا قال ابن خحلدون فى مقدمته المشهورة و« لقاء 
المشيخة » هو المقابل القدح للقاء الاساتدة والنقل عنم وتلق العلم منم فإذا م 
تكن لا الآن مشيخة نسعى إلى لقائها ونسمع منها .. فلنبحث عن المعرفة فى 
مصادرها العديدة المتاحة لنا مستفيدين مخدمات هؤلاء الأصدقاء الخلصين !. 
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العقل ف أما 


اعتدت ان ا 1 الموسم الثقاف » الخاص مح اشتداد حرا رد 
الصيف . فاتوقف عن القراءة الجادة المرهقة للعقل والتفكير: ولا اقرا إلا 
ر کو قت ا شس کت سن ن و اا واح ا > ادك اد 
اعيد قراء تا فى هذه الأجازة الموسمية : فأحس تجاهها احساسى تجاه أصدقاء 
قدامی لا ازورهم إلا فى الصيف فاأجدد صداقتق بهم ٠‏ واستعيد معهہ 
ت ار 

ومن هؤلاء الأصدقاء القدامى كتب فى التاريخ واعال أدبية شهيرة تأ 
على رأسها بالطبع كل روايات أستاذنا الكبير جيب محفوظ » ولكن من بين 
أیضا کتبا آخری لیست مشھورة على نطاق کییر وتربطتی بہا مع ذلك روابط 
شخصية قدية .. إما لآنى عشقتہا وإما لأا أثرت فى تفكيرى ونظرى لبعضر 
امور الحياة فن هذه الكتب مثلا رواية عجيبة لمؤلف مصرى بدأ حياته الأدبية 
مع جيب محفوظ ١‏ وكتب ثلاث روايات قيمة » لكنه زهد الكتابة بعده 
وانصرف عنا وهى رواية ملع الأ كبر للأستاذ عادل كامل . 

فى هذه الرواية بصور عادل كامل مجموعة من الشخصيات الغريبة الى 
تجمعها بيت اثرى قدم فى منطقة القلعة يديره خواجة أجنى يوجر غرفه 
لأشخاص من النقفين الرافضين للقم البورجوازية > وما قم الشرف 
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البرجوازى » والصداقة البورجوازية ٠‏ والطبقية .. واخاملة .. الخ وبطلقون 
على أنقسهم اسم ١‏ الرفاق الأنذال ؛ لأنم رفقاء فى السكن وسهرة كل يوم › 
ومغالبة الملل لكنهم يفخرون بأنهم ١‏ أقوياء ؛ لا يستجيبون للضعف الإنسافى 
الذى يسمح بقيام الصداقات وما تستتبعه من قى «مزيفة » > كالوفاء ‏ 
والشهامة .. الخ .. لذلكث فهم بتجاورون فى سهرة كل ليلة » ويتجاذبون 
اطراف الحديث » لكنهم لا يسمحون لأنفسهم بأن يكونوا أصدقاء ! وهم 
يتشاركون ف لعبة قذرة » يستخدمون فيما رسامة اجنبية متمصرة من نريلات 
البيت وخادم البيت «ملم » وقواعد اللعبة نقضى بان تار مل احد الاثرياء 
م يتقدم منه ليقول له إنه خادم سيدة ثرية راته واعجبت به » وأا تطلب 
رقم تلیمونه لتتصل به وتتعرف عله » فینتشی التری ويعطيه رقم تليفونه 
ومنيحة مالية صغيرة ؛ ويعود ملم للبيت قیسام النحة الصغبرة لكر الانذال 
وهو اكب الرفاق سنا ورقم التليفون » فتتصل المعجبة بالضحية وتبثه 
اعجابها .. م تنهى إليه انها سترسل إليه رسالة حب مع خادمها إلى أن تتصل 
به ثانية » وتكتب الرسالة وتعطيها لملم » فيسرع با إلى الى الذى يسعد 
كيرا > « وتسيب ١‏ فرامله فيمنح رسول الغرام منحة مالية كبيرة يثبت با 
للمعجبة الوهانة كرمه » فيجرى ملم حاملا النقود إلى الثقفين العاطلين 
الجائعين الذين يمضون أبامهم فى القراءة ومضغ الكلات ٠‏ فيشبعون جوعهم 
ويروون ظماهم ويواصلون السخط على الحتمع وقيمه ومثالياته !. 

وتتكرر اللعبة مع اخر وخلال اقامتهم فى بيت القلعة يارسون نشاطهم 
السرى فى كتابة المنشورات وتوزبعها إلى أن يفاجأوا بام قد اخرقوا من 
الداحل ء وأن أحدهم عميل للمباحث ويلق القبض عليهم . 

ويتفرقون ف الياة » وبضطر احدهم وهو ابن باشا تر إلى العودة إلى 
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کنف ابه « المستغل ه م يتواءم عبر تجارب طويلة مريرة مع الجحتمع الذى ثار 
عليه ورفضه من قبل . أما ملم وهو أكثرهم صدقا مع نفسه فقد لاطم الياة 
ولاطمته حتى تحول فى نهابة الرواية إلى ه محمد بك سلام » « رجل الأعال 
المعروف » وتنتهى الرواية بلقاء مثير بين الثاثر المنيزم ابن الباشا وبين الوجيه 
حمد بك سلام » الذى يصر على أن بقدم نفسه له كخادمه السابق ملم فيصر 
ابن الباشا على انه محمد بك وأنه يستحق البكوية عن جدارة أك مما 
بستحقها کثيرون ممن محملونها ! لاذا أتذكر هذه الرواية الآن ؟ هل لأن فى 
ا اة صورا عديدة تذ كرنا « بالرفاق الانذال ١‏ الذين يعتبرون الصداقة ضصعفا 
إنسانيا » وبفتخرون بقدرتهم على نبذ هذه المشاعر الإنسانية ٠‏ الرخحيصة » أم 
لأن فى الحاة غاذح أخرى شبية بهؤلاء الذين يتقدون الأخرين دانما وهم 
احق بالانتقاد ‏ والذين لا يؤمنون إلا بأنفسهم .. ولا يستطيعون أن يعترفو 
لحد بمضل او هيرق 9 معر فة 

لا أستطيع آن اجزم بسبب .. لکنه ریا کون تاثیر الجر سببا کافیا 
لاختلاط التفكير وتشابلك الصور . 

و دو اک ا وکات ا ا و و جب 
لذلك ٠‏ فلعله من الكتب الفليلة الى أثرت فی وجدانی ومازلت استمتع 
بقراءتہا ف كل مرة تد فيا يدى إليها .. ومازالت تؤلر في صورة الصى 
الشريد الضائم الذی هجر أبوه أمه فتركه وشقيقه وأمه يعانون البؤس الى الحد 
الذی جتنت معه 2 بسبب سوء التغذية وواجه الصبى مع شقيقه الحباة 
القاسية بلا مال ولا اهل .. ولا معين بلتقط من صندوق القامة فضلات 
الطعام a E a a e e‏ با کلون 
ويشربون .. م يعمل لقاء بنسات قليلة فى مغلتق للخشب قاطعا للاحشاب : 
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ويسافر شقيقه على ظهر سفينة بريطانية إلى المند ليكسب بعض القروش فيبيت 
فى الشوراع الباردة ويتسكع ف الطرقات ويعمل ليوم واحد وهو ف سن 
العاشرة عاملا بمطبعة فيطرده صاحبها خحوفا من قوانين تشغيل الصبية › 
وعيش أياما بصبح فبا فنجان الشاى الساخن امنية من أمنيات العمر ٠‏ عم 
تقوده قدماه الى مكتب لتشغيل فتانى المسرح قيدخحل مع الداخحلين » فياه 
مدير المكتب ويسأله ماذا ترید ؟ فيقول بعد تردد » هل لديکم ادوار 
للأطفال ؟ فيمسك مدير المكتب بيده » وبدلا من أن يدفعه خارج المكتب كا 
توقعم يدفعه إلى سكرتيرة المكتب ىح بقول له : اعطها امك وعنوانك 
وانصرف » فيفعل ويغادر المكتب وبعد أبام تجيئه رسالة بالبريد تطلب منه 
التوجه إلى أحد المسارح حیٹ مجری بروفات مسرحية فبا دور لصى صخر .. 
فيضع قدمه على أول طريق الفن .. ولا ينسى أن يسجل أنه دحل عام الفن 
ثا عن العام لا عن ایل ا الفن الطعام واد والشهرة والمكازة 
العالية . 

ومن هذه المد كرات اذكر داتما هذه الرسالة الى بعت بها الى شارلى 
سابقة له » فيقول له فا : ١‏ إن ظروف الحياة لا تسمح لنا بترف إهمال الرد 
أصدقاء .. فلاذا لم ترد على رسالتی يا شقيقق الوحيد ؟» . 

فلا أذكر أنى قرأت كلات هذه الرسالة مرة ولم أتوقف عندها ورجا 
اتساءل كم هى عديدة اللحظات التى بحس فيها الإنسان أحيانا بأنه وحيد 
اما ف رز | العام الواسح الماسی ؟ a‏ شل و التب ضا 8 روايه j‏ المسخ It‏ 
لکافكا.. هذا الكاتب الشكی العجیب إذ ماآکثر اللحظات ايضا الى 


ل 


س الاانسان فیا بأنه شبيه بطل رواية المسخ.. موظف الأ رشيف الغارق بين 
الأوراق والملقات الذى تلهم الأوراق عينيه وذهنه ويمضى به العمر وحيدا بلا 
متعة ولا راحة فيتسلط عليه الإحساس بأنه حشرة من النوع الذى يعيش على 
الام الأوراق فادا به تجو ل فا" ا حشرة رة و تست ٤‏ -حسمه شعیرات 
کشعیراتہا بحاول ان فيا فلا ينجح ١‏ وتنتهى الرواية وقد حول فى القيقة 
لا ى الخال الى حشرة زاحفة جرح من البيت زحفا إلى العمل وتعود منه 
0 
اذا اتذ كر هذه الصورة البشعة الآن .؟ 


۔. هره اک أعله ار !. 
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صاع اضر 


كم مرة معت هذه العبارة »> وكم مرة حاولت أن تفكر فى معلاها ؟. 

إتك تسمع صديقك يقول لك وهو منفعل : إنى لا اجد نفسى فى هذا 
الل 

وصديهاً ثانيا يقول لك : انى لا اجد نفسى فى هذه الحاة ! وصديقا 
ثالثا يقول متفكرا : انى أمحتث عن نفسى فلا اجدها !. 

ما هى هذه التفس الى ببحث عنا الانسان وهى داخله ؟. 

الحى أن هذه العبارات « الخيالية » صحيحة تماما »> لأن كل إنسان متا 
يبحٿ عن نقسه » وحاول أن يعرفها لكى يتواءم معها ويعقد معها معاهدة 
سلام > ولأن رحلة الحياة هى فى حقيقتها رحلة الإنسان للبحث عن نقسه 
وعن سعادنه . 

فالذين لا يعرفون أنفسهم جيدا فى حالة حرب مستمرة معها » لا ندا 
تفوسهم » ولا بهدأون معها والذين يعرفونها جيدا هم السعداء الذين نقول 
عنهم إنہم يعيشون فى سلام نفسى لا تؤرقهم الرغبات الى تتجاوز قدرانهم » 
ویون حیاة برضونہا مھا کان نوع هذه الحياة » ویعملون اعالا ووا 
ويتلذذون باداہا مها کان عائدها أو مستواها !. 


ومنذ قدع الزمان » والانسان ببحث عن نفسه » وماول أن يعرف 


1۳ 


توازعها ودوافعها وما غه وما لا ترضاه . 

وعلى واجهة معبد دلفى فى أثينا القديمة > كانت هناك عبارة تقول 
« اعرف نفساك بتفسك ١‏ وحي جاء سقراط اتحذ من هذه العبارة شعارا له : 
وانطلق محاول أن يعرف نفسه ونقوس الآخرين » ويتساءل عن معنى كل 
شیء . 

ومن هذه العبارة أيضا جاءت جذور على التحليل التفسى الذى بقسم 
النفس البشر ية إلى دواثر الشعور واللاشعور + ويعتمد ف العلاج على مساعدة 
الربض على أن يعرف ماترسب فى أعاقه من سنوات الطفولة والصب 
والشباب » ويفسر به بعض تصرفاته ونوازعه وجتاز به دائرة المرض إلى الشفاء 
حن يعرف هذه الحقائق , 

وع مقاط رات انون اء كي فال 2 ادف اة 
تصدّق الناس جميعا ٠!‏ وهذا صحيح : لأنك إذا عرفت نفسلك جيدا كنت 
صادقا معها , 

وإذا كنت صادقا مع نفسك فلن تكذب على أحد ء ولن تكون فى حاجة 
إلى ذلك ء لأن من يكذب عل الآخرين يكذب على نقسه أولا »- فاذا عاهد 
نفسه أن يصدقها فى كل لحظة كان صادقا مع الأخرين . 

وكثيرا ما يكتشف الإنسان بعد أن يسير طريقا طويلا أن هذا الطريق م 
يكن له من البداية ء» لو أنه عرف نفسه جيدا » واكتشف حقيقة رغباب 
وقدرانها وأهدافها الحقيقية قى الخحياة !. 

وعندما محدث هذا الا كتشاف المفاجي كثرا ما بتغبر حط اة الانساب 
من حياة إلى حياة » أو من عمل إلى عمل أو من غاية إلى غاية أخرى !. 

ولقد كان سفراط نقاشا » فاسل مهنته وأسرته > وانطاق يبحت عن 
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الحقيقة ويجحوب الشوارع » يوجه للجميع أسئلته الحائرة » قإذا قال له أحد 
صباح انير أجابه : وما الخير ؟ » فإذا قيل له هو الفضيلة » تساءل وما الفضيلة ؟ 
م ما العدل » ما الشجاعة » ما الديقراطية ؟ ... الخ هذه التساؤلات الائرة . 

وكان هدفه الوحيد مها » هو الوصول إلى الحقيقة عن طريق استيعاد 
الباطل » وكان يقول عن نفسه إن آمه كانت قابلة تولد النساء » وأنه يقت 
حطاها فيولد العقول ويساعد غيره على أن محرح اراءه إلى الحاة !. 

ولا غرابة فى ذلك ولا جديد فيه » لأنتا مازلا نبحث عن أنفسنا وعن 
الحقيقة » وعن السعادة وعن معافي الأشياء منذ هذا الزمن البعيد ء وقليلا 
ما تحدها » وكثرا ما نضل الطريق الا . 

فإذا قلت لى يا صديقى ذات يوم صباح الخير فسمعتنى بغير إرادة منى أقول 
اف فا وا ر ا ی ا درا کو و ن 
نفسى فجاأة لحظتها » وبدأت أفكر فى البحث عن عمل آخر !. 


مامات .. ف العربقة 


ف ی ت ا ا ت 
آن تراہ فی هذا الہلد !. فالمقے پال الآما کن والأشیاء ولا یری فیہا غالبا شب 
بستحق المشاهدة .. وإذا استشرته ارحى عليك من فتوره ما بصدلة عن زيار 
كثير من الأما كن الى تستحق الزيارة بالفعل . وتجربتى خير دليل على ذلك 
قح وت ان رل مرة من 1١‏ سنة طلبت من صديتقى لمق هناك أن 
نذهب لشاهدة ركن النطباء فى حديقة هايد بارلك الذى قرات ومعت عله 
الكثير فقال لى صديتى بلهجة العلم ببواطن الأمور : إنه ليس سوى أكذوبة 
شهيرة وخدعة سياحية بضحكون بها على السياح » فعظم الخطباء دجالون 
وبعضهم نصابون يشغلون المستمعين باحاديهم الحذابة فى حين بقوع أعوانم 
نشل جیو پم ! قفرت من مشأاهدته وعجبت من هذه الخدعة ال2 برة الى 
اثارت خيالنا طوبلا عن حرية الرأى فى بريطانيا » وكيف يستطيع أى إنسان 
ان یعتلی کرسیا وسط الناس وبخطب ف مستمعیه ویدعو إلى ای رأی يراه مها 
کان جریا وغریبا » ونسیت ركن الخطباء فی زیارانى العكررة للندن الى 
ان وجدت نفس خلال زيار للندن فى العام الماضى خاليا من الارتباطات 
عصر أحد ايام الأحد فقررت أن اغامر بالذهاب لمشاهدة ركن الخطباء مع 


الاحتراس التام من النشالين والنصابين ! وما ان ذهيت اليه . ووقفت ف 
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حلقة أول تحطيب واستمعت لا يمول وما مجری حیی ندمت على ما ضاع من 
زیارانی للندن بغير أن ١‏ أحج ١‏ الى هذا الركن الشهيرء وأمضيت ثلاث 
ساعات أنتقل من حلقة إلى أخرى ومن حطيب إلى اخر وأنا مستمتع جما أسمع 
وأرى واتامل . وحين ذهيت إلى لندن فى الشهر الماضى كان ركن النطباء هو 
اول مکان زرته فيا »> وبحثت فيه عن حطباء العام الماضى فوجدت بعضهم 
ما زال بارس هوايته ووجدت وجوها جديدة تعثلى كراسي الخطابة وتتفست 
نسم الحرية فى مناخ يحبر الإنسان على احترام حرية الآخرين فى إبداء ارائهم 
مها بدت له غريبة أو غير مقبولة » فى حلفة كبررة حول متبحدث اسود اللون 
حفيف الظل استمتعت مخديثه ضد العنصرية > وضحكت عل تعليقاته 
اللاذعة ريما بأ كثر ما ضحكت فى مسرحية « إجر وراء زوجتك » التى شهدتها 
فى هذه الزيارة ودفعت ثلالة عشر جنها استرلينيا أى ما يقرب من خحمسين 
جتيها مصريا ننا لتذ كرتها ء وكان أكثر ما شر متعة المستمعين هو كلآات 
الخطيب ضد الرأة فهو كا قول _ محارب ضد شيئين فقط فى حياته : الييز 
العتصرى والنساء اللا لا برى فمن دورا فى الخحياة سوى انتاج ليبن الرضاعة ! 
ومع دلك فإن كر من يستمع إليه ويستمتع باحاديثه وتعليقاته الذ كية من 
النساء ! وى حلقة معت خطيبا بحطب ضد الماركسية والاشترا كية وإلى 
جواره بالضبط نحطيب اخحر يدعو إليها » وهذا بصل إليه صوت ذاك .. ولا 
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أحد يعترض على الآخر . 
وق حلقة ثاللة معت خطيبا إيرانيا ماجم الخمينى ٠‏ وعلى بعد حطوات 
منه خحطيب اخحر يدعو للمبادئ الخمينية . 
وف حلقة رابعة شاهدت أمريكيا زنجيا يدعو للإسلام ويعسك بيده 
نسخة مترجمة للإنجليزية من القران ويطالب مستمعيه بقراءته مؤكدا هم أن 
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من بفروه محصل على معرفة جديدة تترى معارفه حقائق الحياة ولیس ضروريا 
ان بتخلى عن دينه لكن من واجب كل إنسان أن بطلع عليه لأن اكير آفة 
هان الر ان بن اها وان تدر اجحكاعة جر دراهة وة 
والمتمعون يسمعون له باحترام ویناقشونه فی ادب وکانت حلقته من کبری 
الحلقات ومعظم مستمعيه من الابجلز الذدين على استعداد أن دسمعوا ای 
رای ... وحين زرت حديفة هايد بارك هذا العام لم اجد هذا النطيب الزجى 
لأركى لكي وجدت غه ال اعرا مسلا برعي اللاب والكرنة 
ويمسك بالمصحف المترجم ويدعو للإسلام وإلى جوار هذه الحلقة وفى اما كن 
ختلفة من الحديقة وجدت ٠‏ خطباء يدعون للتعالي المسيحية ويلقون عظانم 
على المستمعين وبين هذا وهولاء استمعت الى « صعلوك » يدعو الى دين جديد 
هو عبادة الموسيى زاعا أنه كفيلة بعلاج كل الشرور والآثام فى الياة .. 
واستمتعت بناقشة المستمعين الساخرة له وكان أحدهم يفجر الضحكات 
الصاحبة بتعليقاته اللاحة » وبلغ الذروة حين قال الصعلوك فى سياق حديثه : 
تى إنسان .. فقاطعه المستمع باسما : لاتكذب ياصديق ! ولم يغخضب 
ا لخطيب ولم يشتبك معه فى مشاجرة .. فلا محال لذلك فى هايد بارك .. ولا 
جال للعنف والانفعالية الى تفسد علينا حياتنا » ومن حق كل إنسان أن قول 
ما يشاء ومن حق المستمعين أن يعترضوا عليه وبأشد العبارات أحيانا لكن فى 
إطار الرأى والكلام فقط .. فالحوار فى حد ذاته متعة عقلية وليس لدى أحد 
استعداد لأن بفسد هذه المتعة بالانفعال والعنف والشجار .. هذا قآنت نى 
هايد بارك تنتقل من حلقة تهاجم حزب احافظين الحا كم إلى حلقة ناجم 
حزب الال المعارض .. ومن حلقة تدعو للإسلام إلى حلقة تهاجمه ومن 
حلقة تدعو للمسيحية إلى حلقة تهاجمها ومن حلقة تدعو للحى الفلسطيى إلى 
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حلقة تدعو لأباطيل إسرائيل » ومن حلقة تهاجم الترمت الأحلاق إلى حلقة 
تدعو إلى التشدد فى القسك بالفضائل الدينية بغير أن مرح أحد على اداب 
الحوار .. ومن عجب أن من يناقشون قضايا الشرق الأوسط من العرب فى 
حديقة هايد بارك بتأثرون بهذا المناخ الذى بقدس حرية الرأى وترم الآراء 
الحالفة ويذ كرنا بكلمة فولتير الخالدة لحان جاك روسو حين حت السلطات 
السويسر ية بإعدام كتاب «العقد الاجاعي » وكان فولتير لا يقر اراء روسو 
فيه : انى لا أومن برأيك لكنى على استعداد لأن أموت دفاعا عن حقك فى 
آن تبدیه وتعلته على الناس » کا يذ كرنا بأن حامس النلفاء الراشدين عمر بن 
عبد العزیز قد بدا عهده بالغاء ميدأ تجرم الثلاف ف الراى . بتأثر القادمون من 
الشرق الأوسط بهذا المناخ السائد فتراهم ق الحديقة يناقشون رية وباحترام لآراء 
احالفین مالا جرؤون على مناقشته ف بلادهم .. ویتحاورون فی هاید بارك المنطق 
انمادئ مع خصومهم الدين لاستطيعون الحوار معهم إلا بالعنف ف منطتنا 
المنكوبة بالانفعالية . 

فهل عرفت الآن لاذا ندمت کثیرا على انى لم أتعرف على ركن الخطباء ف 
هايد بارك سوى ف العام الماضى فقط ؟. 
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يام ست | لامر 


ا اوقای جرا السفر .. واشقاها ايضا !! فاا الخ السفر لک 
لا احب وسائله من الطائرة إلى الباخرة إلى القطار إلى السيارة .. وأنمنى لو كان 
الإنسان يستطيع ان بنتقل من مكان إلى مكان بمجرد الارادة ولیس بركوب 
وسائل السفر التلفة .. معنى أن يقرر السفر الى لندن أو أسوان أو 
الاسكندرية .. قغمض عينيه م بفتحها فیجد نفسه فى المكان الذى يريده 
بغير تكبد معاناة السفر .. وأوقاته البطيئة المملة . 

وحلال السنوات العشر الأحيرة لم اركب الطاثرة مرة إلا وأنا شبه مخمى 
على »> بسبب عدم النوم فى الليلة أو الليالى السابقة > لأن كل سفر تاج إلى 
إعداد واستعداد » وداتما اكتشف ان على أن اكتب الكثير قبل السفر لينشر 
خلال غیانی › فأصبح روتینی الدائم مئل عدة سنوات كلا استعددت للسفر ف 
رحلة للخارج أو الداحل هو أن أجلس إلى مكتى الصغير فى مسكنى لاأ كثب 
« الواجبات » المقررة .. فيسرقى الوقت حي الصباح .. واحيانا إلى ما قبل 
مو یل السقر سما یه فاص ن وراء لکت اچ دق واريدي ما نس 
واحمل حقيبتى وأهرول إلى المطار بغير توم تمنيا نفس بالنوم فى الطائرة كا 
بعل i‏ الو جهاأء 1 ن معتادی السفر تمر ساعات ار حلة واا مھتوج العمنن 4 
مصدع الرأس .. محتل التوازن .. أما أصعب أوقانى فتأقى عند الوصول الى 
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امطار إذ تفاجثنى الرغبة فى النوم وأنا انى اجراءات الهارك والجوازات فى 
المطار .. وابدل تجهردا جيارا للاحتفاظ بعيى مفتوحتين حين اصافح من 
ستقبلنى من الاصدقاء . 

وفی احدی زيارنى الأخيرة للندن استقبلنى صديقق القدم الذى يعرف 
عاداقي جيدا وحمل عى حقيبى بشهامة م فتح لى الباب الخلفى لسيارته 
ودعالى للدخول فلا حاولت الركوب جواره لنتحدث خلال الطريق قال 
اسما : ای کلام یا صدی اکت ف المخلف َنام ر كالعادة » م نتحد ت 
عدا و ادن فت كوول ر يار الا رة ى شقه وة لاو رة د 
من الفندف بعد الارتفاع الحنوفى فى اسعار الاقامة بالفنادق خلال العامين 
الأخيرين .. وعندما وصلت الها وجدت صديي قد أجر لى الشقة .. وملا 
لاجا بالطعام والمطيخ بعلب الشاى والقهوة اللازمة .. وقبل ان يغادر الشقة 
اكتشض ان لية المطبح تالفة وتذ كر انه لا يوجد ملح بالمطبخ .. فغادرى 
سر بعا ليحضر لى لبة جديدة وعلبة من الملح .. وطالبنى بانتظاره لعدة دقائق 
وشدد على ان اتنبه جرس الباب حين يدقه من اسقل العارة فأفتح له عن 
طريق زرار داح الشمة الباب الخارجى للعارة ليدحل ووعدته حيرا ودحلث 
إلى غرفة النوم لاخرح باهي من الحقيبة وارتبها .. م ارتديت البيجامة 
وجلست عل السررر ف انتطاره .. م عددت لاریح ظهری .. واا مصەم 
علٰی انتظارہ مم رحت فی سبات عمیق !!. 

وجاء صديقى احلص يحمل الملح واللعبة ودق جرس الباب فلم اسمعه .. 
فخرج إلى اقرب تليفون وطلبى بالتليفون فل امع جرس التليفون الموجود ف 
غرف الل د وة اى قد ات ازن ووا ادن وعاد اف ن 
اکا 3 وبنفهس ھا م الطر بقه 1 الر عة fl‏ بدات کل برامج رحللای یلال 
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السنوات الأخيرة وهو ممجدید فی برامح تنظم الرحلات الخارجية أرجو ألا 
بنسى منظمو الرحلات السياحية ف العام ان یسجلوه بامی ادا غیروا برنامج 
اليوم الأول التقايدى من الوصول .. م حفل الاستقبال .. إلى الوصول .. ء 
النوم إلى صباح اليوم التالى لاستعادة النشاط !!. 

لكن الأمر تلف قليلا عند السفر بالبحر .. لأن رحلة الباخرة بالأياء 
ورحلة الطائرة بالساعات ء لذلك احتجب فى اليوم الأول فى كابين الباخرة 
لأشيع حاجت من النوم > م أخرج إلى الصالون لألقس التسلية وقطع الوقت 
خلال الرحلة الطويلة » ولقد سافرت بالباخرة ثلاث مرات إلى إبطاليا واليونان 
وعبرت البحر المتوسط فى رحلة تستغرق ه أيام طويلة بطيثة » وسافرت 
الباخرة النيلية‌مرتین ذهابا وایابا من اسوان إلى اې مبل ی رحلة تستغرق ۲۵ 
ساعة .. تسبح خحلاها المركب كالبطة الزاحفة فوق مياه اليل اهادئة » وكانت 
اخر رحلا النيلبة منذ حوالى عشرين سنة لأ كتب تحقيقا عن معابد الى سميل 
الى تم نقلها وقتها من موقعها القدم فى بطن الجبل إلى موقع أعلى لكيلا تغرق 
فى مياه بحيرة السد > ولأسجل خظة تسلل أشعة الشمس لأول مرة بعد تقل 
المعبد إلى قاعة قدس الأقداس فى موعدها الطبيعى كل سنة خلال شهر 
فبراير .. وهى معجزة فعلا من معجزات المهندس الفرعولى القدع الذى صمم 
واقام هذا المعبد » لأن قاعة قدس الأقداس تتد داخل المعبد الى مسافة 
لا تقل عن ۱۲ مترا » ولا تدخحلها الشمس الا مرتین کل سنه احداها فی فرایر 
کل ف خا اا ال ع الت لتضىء وجهى المثالين المنتصبين فوف 
كرسى العرش ف القاعة الداخلية وحين سافرت الى هناك كان معيد الى ”بل 
قد انتبت أعال نقله واقامته بالخرة المصربة والسويدية لأن السويديين هم 
ملوك أعال الحجر وفك وإعادة تركيب أحجار القاثيل والعابد والقصور 
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القديمة > وكان راء الاثار المصر يون فى قلق شديد مع اقتراب الموعد الستوى 
زدحول اشعة الشمس الى قدس الاقداس .. فاا وصلت إلى وجهى الالك 
رمسيس وزوجته الملكة نفرتارى فى موعدها كان ذلك يعنى أن المعبد قد 
تم تركيبه بنفس زوايا موقع امعد القديم ؛ اما إن م تصل فعناه العكس .. ومعناه 
أن يقد هذا الأثرالرائع امنحوت ف الصخر احدى ميزاته .. وهذا ركيت الباخرة 
التبلية الصغيرة لتسجيل هذه اللحظة التارخة . 

وكان الوقت على المركب النيلية ١‏ الدكة » يمضى بطيثا متاقلا .. فليس 
على المركب من وسائل التسلية المعروفة ف بواخر الركاب التى تمخر أعالى 
اليتحار شيتا ولم نکن امامی مفر عن عاولة القراءة واجترار الآفكار .. ودا 
فى صالونها .. وبين حين واخر اتسلل بنظراى إلى الركاب الآخرين لأرقهم 
واتسلى بملاحظة تصرفانبم واحاول الثنبؤ بشخصيانهم .. وهى عادة ذميمة من 
عاداتی حین أ کون على سفر بلا رفيق يشغلنى ويون على محنة ساعات السفر .. 
وهى ححنة فعلا لمن كان وحيدا وبلا رفيق .. هذا حرص العرب القدماء على 
آن يسافروا فى صحبة .. واهتموا باختيار رفيق السفر .. أك من اهامهم 
اختبار الطريق الى بقطعونه إلى هدفهم .. وقالوا إن الرفيق قبل الطريق .. 
واخترعوا الجداء اى الغتاء خحلال الرحلة فوق الهال ليلتمسوا التسلية اثناء 
السفر .. لکنا الآن نسافر فرادی .. ونضع فى اذاننا بدلا من الحداء سماعة 
استريو لنسمح المىسيق الى تذيعها الطائرة .. فلا تبدد الموسيی وحشتنا ومازلت 
أذكر ضئى بوحدنى وأنا جالس فى صالون الباخرة الدكة .. وركابما القلائل 
ينارون فيا فى حلقات متباعدة وكلهم عازفون عن التعرف بالاخرين مع 
ان رحلات البواخحر هى داتما حر مناسية للتعرف بأصدقاء جلد .. 

امهم جلست وحيدا فى صالون الدكة اقطع الوقت بالراءة وأرقب وجوه 
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اركاب .. ولا مقر امامی من دلك مح ان « من راقب الناس مات غا » کي 
بقول الشاعر لكن ماذا أفعل وقتى .. وانا اقرأ قليلا وأسرح كيرا .. ولا أجد 
ما أفعله سوى النظر الى الأخرين ؟!!. 

وكان الآخرون الذين بشاركوننى الرحلة رجل اثار وزوجته وأبناءه وكان 
الرجل فى النامسة والخمسين تقرييا والزوجة شابة فى الللائين وجميلة .. م 
مهندسا شاا آخر وزوجته » وزوجین شابین یبدوان ف مظهرهما کطالبین من طلبة 
الجامعة » وكانا الوحيدين اللذين تبادلان الكلام والضصحك ويتلهفان على 
التعرف بالاخرین + م مهندسا يبدو مهذبا ویسافر وحیدا وکعادتی فی مثل هذه 
الرحلات البطبئة كنت قد وثقت صلانى باهم شخصية فى نظرى من طاقم 
الباخرة وهو السفرجى ! ! فبعد فك مغاليقه بالوسائل التقليدية .. بدأت ألاحقه 
بطلباتی وأسئلتی .. شاى .. قهوة .. أسبرين .. وكان نوبيا طببا فى الستين تقري 
من عمره ومتروجا حديثا للمرة الثاية من زوجة لى الثامنة والعشرين من 
عمرھا .۔ ولم یالبٹ آن اطمأن إل فحکی لى عن زواجه الثانی .. وکیف اضطر 
إليه بسبب انصراف زوجته الأول عن الاهام به إلى أولادها الكبار واعتقادها 
أن دور الزوجة ف حياة زوجها يتوقف عند سن الفمسين .. ذا لم تنزعج حين 
علمت بنيته ف الزواج من أخرى صغيرة السن .. ولم ترف ذلك ما ستحق لوم 
زوجها ! !. 

فقلت له .. يا بختلك يا عم بسطاوى !.. وعدت أحاول القراءة حى حان 
موعد الغداء ومر بسطاوى بين الركاب يدق الدونج دقاته الموسيقبة المعروفة 
ليدعوهم إلى الخداء .. والدونج هو صينية حاسية يدقها السفرجى بعصا لحشبية 
صغيرة .. فتصدر عنا أصوات رنائة تقع فى أذن الائع موقعا أجمل وأحلى من 
موس فاجار وبرامز.. 

فنهضت مسرعا إلى قاعة الطعام .. ولا حظت أن الزوج الغيور قد 
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اصطحب أسرته إلى الكابين لتتناول غداءها فيا بعيدا عن عيون الركاب . 
وكذلك فعل المهندس الآخر وزوجته .. ولم بجحلس إلى المائدة سوى الروجين 
الشابين والمهندس الوحيد وأنا .. وعلى المائدة تم التعارف بيننا وعرفت أن 
الهندس الشاب يعمل ف أ سمبل مهندس انشاءات وأن الزوج الشاب طبيب 
وقد جاء مع زوجته الشابة إلى أبى سمبل فى رحلة لكيلا تمل الزوجة رتابة الخحياة 
فی كوم امبو .. 

و عقفب الغداء استادذن المهندس الشات والسحب ا عر فته ينام سا ته 
هل تنام فى الظهر ؟.. فقلت له : ولا ف الليل !! فسعد بذاك وانطلى بتحدث 
حى استقيظت زوجته وانضمت الينا واستيقظ المهندس الشاب وق بنا ولم 
تفر بعد ها .. فعندما جاء الليل صعدنا الى ظهر الباخرة لنستمتع بنسم الصيت 
ورؤية البدر الذى كدت زوجة الطبيب أنه سيظهر هذه الليلة مكتملا قم 
يظهر أو ظهر وحالت السحب السوداء الكثيفة دون أن نراه .. وم يؤثر ذلك فى 
استمتاعنا بهدوء الليل ونسام الصيف الرطيبة والحديث ذى الشجون بين 
مسافرين لا شاغل همم سوى قطع الوقت وانفضت الجحلسة بعد الثانية صباحا . 
ونزلت الى الکابين فلم استطع النوم قبل الرابعة .. ولم اكد استسلم له .. حى 
معت صوت طرقات عل با ظننتا فی البداية حلا .. م لم ألبث ان تأ كدت 
نها طرقات حقبقية على باب الکابين فتساءلت شه نام : من ؟ فجاءفى صوت 
الطبيب وزوجته بقولان فى حيوية : اصح يا استاذ لترى شروق الشمس فوق 
ارکب !!. 

شروق الشمس ! إننى استجيب أحيانا لتزوات من هذا النوع .. وحين 
كنت طالبا با لجامعة كنت عضوا فى جمعية ثقافية كان امها غريبا هو جمعية 
الصعاليك وكانت تعقد إجټاعات دوربة للقراءة والمناقشة وتطالب أعضاءها 
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بالقتع جال الطبيعة وبالاجهاع لرؤية غروب الشمس مرة كل اسبوع عند سفح 
ارم ولرؤبة شروقها مرة كل شهر فوق جبل القطم . لكن شروق الشمس هن 
فوق الباخرة الدكة وانا لم ام سوى اقل من ساعة .. شىء اخحر ! وحاولت 
الا عتدار .. فلم يترحزح الزوجان السابان من مام الباب .. وطار النوم من عي 
فضت منثاقلا وارتدیت ملاسی وخرجت فوجدت الطبیب يرندى ال مايوه 
وزوجته البنطلون وف تة النشاط .. فقلت طا آنا جاهز هيا إلى شروق 
الشمس .. وتحركنا الى السل .. وقبل أن نصل إل الدور العنوى توقفت فجأة 
کانی تذ کرت شیا م طلبت مہا مصاحبیی وعدت اهبط الى الدور السفل 
وتوجهت إلى كابين المهندس الشاب رفيق السفر .. وطرقت باب غرفته بعنف 
و حت به مص طعا الحدية الشديدة ۽ با ملحت سه یا مدحت بيه ٩‏ فأجات 
س الداحل مشزوعا نعي ؟. 

_ اأص !. 

ا 

لادا ؟. 

- لرى شروف الشمس من فوق ظهر المركب .. 

فاجاب مذهولا : شروق إيه ؟. 

فقملت بنفس الحدية 2 شروف الشمس ا باشمهند س ا انت" مش فتال 
والا ابه ٣‏ 

وتخیلت حاله ف الداحل وهو يساوره الشك فی جنونی .. قبل ان پول 
بتسلے : یا فلان بيه آنا مش فان .. اتا عاپز انام !!. 

لکن هیہات .. فلم اتزحزح من امام الکابین .. حتی خرج مرتدیا ملابسه 
لاعنا ى سره اللحظة الى تعرف فيا بنا .. وتوجهنا جميعا إلى سل الباحرة 
لنصعد إلى أعلى .. وعلى السام أيضا فاجأنى خاطر آخر فسألت زوجة الطبيب ٠‏ 
لكن ماذا نفعل إذا عا كستنا الشمس .. ولم تشرق كا فعل القمر بنا امس ؟. 
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وصعدنا إلى ظهر المركب واستمتعنا بأجمل لحظات الرحلة وريا أجمل 
لحظات العمر .. وتكلمنا وضحكنا .. وتأملنا القرص الأحمر الدامى عل رأى 
اأرحوم پوسف السباعی فی « بین الاطلال .. اذکریی 

ومرت اللحظات سعدة .. مرحة .. نشمطة . . حى عزف عازف الدونج 
موسيقاه الشهية يدعونا إلى الاقطار .. وكنا جائعين بشدة فكانت أنغام الدونح 

ھی احلیى الأنغام الى سمعتما فى حياتی . 
ووصلنا اى ا مل وأا سپا ااه يام وتفرجنا على ألعبد .. وسجلت 
لحظة تسلل الشمس إلى أقدام رمسيس ونفرتارى . . وفرحت مح ر 
وتركنا المهندس الشاب مدحت هناك و عمله ۽ وعدا بتفس المرکب 
الطيب الشاب وز وجه واا و اللقاء ب اوا مند ذللك الوم البعد 
وح الآن من أقرب الأصدقاء ب اما المهندس الشاب فقد أصبح 5 ف 
القاهرة كلا جاءها فى اجازة م بعد ان انى عمله بأ مبلى واستقر بالقاهرة 
وکا جاءنی سألنى باسما : إيه أخبار الشروق فأجيبه متحسرا : كانت أحل 
الأبام .. مم أقول لنقسى متحسرا .. ألا ليتها تعود لكن كيف تعود وقد : 

ولي الشباب فا له من عودة ٠...‏ وأنى المشيب فأين منه المهرب ؟ 

م أين منه امهرب إلا فى شباب القلب والأفكار .. وحب الاس .. 
والعطاء للاخرين .. واستمداد روح الشباب من مساعدة من بتلمسون 
الطريق .. ويشقون طريقهم بين الصخور ليقطعوا نفس المشوار .. ويكرروا 
نفس القصة .. 

قصة الأمس واليوم وغدا .. 
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وف المرنقة .. لست نضى 


اج الفاغ وناق ف وا ها وان فی الخارج ! احا واا ی 
مصر: لأنى اومن بها کطریی للتقدم وأغتع بارها وآنا بعید عن دخان 
ومصانعها » وأ كرهها وان ف الخارج لأنى حين أدعى لزيارة أبة دولة لابد أن 
يتضصمن برنامجح الزيارة زيارة بعض مصانعها .. لان الام تباهى بعضها بتقدمه 
ف الصناعة .. وكل دولة مها كانت تاشئة تخرص على ان تقنع زائرها بانہا دول 
متعدمة صناعيا .. او على الطريق إلى ذلك .. لذلك فلابد من زيارة بعض 
المصانع .. ولابد من السفر لسافات طوبلة من العاصمة إلى أقصى المدن لزيارة 
المصانم الكبرى .. ولابد من « الشحططة ٠‏ بين العنابر وماع شرح اصن 
لمیزاتہا وارقامها ! ولا باس بذلك فكل امة بصناعتها معجبة !.. لکن 
١‏ البأس » الحقيقی هو فى شخضيت أنا وليس فى الصناعة لأنی بكل اسف من 
« المضروبين » بالأدب والفن الذين لا يقتنعون بتقدم أمة يسبب صناعاتب 
فقط .. وانما أبضا باسهامها الحضارى فى الفكر والأدب والفن والقافة 
الإنسانية . ولأنى أيضا من جنت عايهم برامج التعلم العقيمة الى أهدرت أحلى 
سنوات العمر فى دراسة اثر البيتة فى شعر الشعراء .. وق ادراك التطور الذى طر 
على شعر الشاعر الجلف الذى اراد أن يمدح الخليفة فقال له : أنث كالكلب فى 
وفائه .. وکالتیس ف صراع النطوب ! فا هم بان يبطش به قیل له : اعذره 
يا مولای فهو قادم من الصحراء حیث لا جال ولا خيال وقد عبر عن نقسه ع 
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مته به بيثته الصحراوية الجافة .. فاعر بأن بقع فى قصر فخم بيغداد تبط به 
ادائ الغناء وبطل على ضمفاف نير دجلة م استدعاه بعد شهور وطلب منه ان 
بنشده .. فقا : 
عيونت لها بين الرصافة والس 
جلبن هوی من حیث أدری ولا اأدری !. 

ل مدا اشا رات اک ي ا ف ا عا ا 
فوات الأوان أن دول العام لا تنقدم بذلك وحده وإمما بساحر العصر وهو العم 
الذى يتح الصناعة ومحقق المعجزات : وجاء ذلك متأخرا بعد أن تكونت 
شخصاتنا وترسخت طباعنا . 

وحين زرت فنلندا وهى دولة متقدمة علميا وصناعيا طلبت من الحهة الداعية 
آن تیسرلٰی حضور حفل کونسیر موسیقارها العقبری سیلیوس .. فنظموا لی زیارة 
مصنع لاإنتاح كابلات الكهرباء العملاقة ! . 

وحملتنى السيارة إلى المصنع البعيد وطافوا بى ارجاءه الواسعة لأعرف الفرق 
بین أنواع الكابلات الحتلفة واشاهد خام النحاس وهو يتحول إلى سعير 
متصهر .. حم الى كابلات رفيعة وتحطمت ساقاى وانا اتنقل من صالة الى صالة 
ومن عنير إلى عبر ء وعلى باب المصنع ودعیی مدیره فشکرته وابدیت اعجاې 
کف ر م رکہت السيارة عائدا إلى العاصمة . وانا اقول لنفسيى لو حضرت 
حقلا لسبيليوس لازددت اقتناعا محضارة فنلندا .]. 
وی امریکا نظموا لى زيارة لمصانع وفروع شركة وستنجهاوس وظللت لمدة 
أسبوع اتنقل بالطاترات الصغيرة من مدينة إلى مدينة ومن ولاية الى ولاية 
لأعرف أن الشركة تتتج الرادار وحطات الكهرباء الضخمة وعشرات المتتجات 
انخخلفة وليس فقط الثلاجات والأدوات الكهربائية كا بظن أمثالى من المضروبين 
بالأدب . ! ونى أحد فروعها أصر مديره على أن يجرى أمامنا تجربة لاختبار 
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الأحال الكهربائية الكبيرة .. واوصلوا التيار فى الموائيات الضخمة المعلقة ف 
سقف الصالة وأخرجونا منها وأغلقوا الباب الخحديدى بيننا وبينها ونظرت إلى 
السقف أرقب التجربة فاذا بصوت انفجارات رهيبة بدوى فى اكان فهممت 
أن انبطح أرضا كا علموتا ى حصص التربية العسكرية بالمدرسة الثانوية أيام 
زمان .. لکن ترددت حین رایت کل من حول هادئین باسعین لان هذا الصوت 
الفظيع مألوف لدم اا و ی ی و ي 
وشكرت مدير المصنع وأسرعت باروج ولسان حالی بقول : لو دعونى ابض 
لمشاهدة مسرحية ليوجين أونيل فى برودواى لاقتنعت أكثر بتقدمهم 
ا لحضصاری . !. 

وف رومانيا دعيت لزيارة مصنع للسيارات .. وطاف بنا مديره من مكان 
إلى مكان وراقبنا عملية تجميع سيارة إلى أن تم تجميعها بالكامل وأخرجوها إلى 
ساحة المصنع لتجربتها وبالغ المدير فى الحفاوة بنا فدعانا لركوبما وقادها بنفسه 
ليجريا فى ساحة تجارب السيارات وهى ساحة واسعة مقسمة إلى حارات 
ودوائر لاختبار قوة السيارة وزوايا سجلاتها وقدرتها على المناورة وقاد السيارة 
ف هذه الحارات الضيقة بسرعة ٠۲١‏ كيلو مترا ودار فى دوائرها ون تخبط 
داخلها .. بنحرف يسارا فنرتمى إلى المين وينحرف يمينا فترتعى إلى اليسار .. 
واننهت التجربة وغادرت السيارة وأنا دائخ خائر القوى أقاوم الغثيان وتنفست 
الصعداء وأنا أغادر المصنع شاكرا للجميع كرم ضيافتهم » وف السيارة قلت 
للفسى : ولو .. ستبق رواية الكاتب الرومافى قسطنطين جورجيو «الساعة 
الخامسة والعشرون ١‏ اهم ما یذ کرنی برومانیا .. واک ما یعجینی من مار 
ا 
وی حول الدولة الأفريشة العر ية الصغرة .. أصروا على أن بطلعولی 
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أيضا على ١‏ نمضتها » الصناعية فنظموا لى زيارة لأحد المصنعين الوحيدين 
اللذين أقها فى جبوئى وهما مصنعان صغيران أقا فيا منذ ٣أعوام‏ بمعونة 
سعو دة أحدهما للاليان والأنحر للمياه المعدنية ن مدير مصنع اماه ف 
فندق شيبراتون فى الخامسة صباحا ليصطحبى لزيارة مصنعه ف بلذة اسمها 
تاجورة بفصل بينها وبي العاصمة خليجح لايد لعبوره من ركوب طاثرة 
وحرجت معه من القند صاغرا وركيت الطائرة فاذا ا طائرة صغيرة ا تسح 
إلا ل ۱۲ را كبا وحلقت الطائرة ی اجو وعبرت الخلیج فی ٥‏ دقائى مم بدات 
تبط فجأة وبشكل عمودى ميف على الساحل الآخر ونظرت من النافدة فلم 
أجد مطارا ولا مرات ورايت الطائرة مستمرة فى ابوط .. فقر فى يقينى أنه 
تسقط أو تبط اضطراربا على الأرض الجرداء .. واخلع قلبى واغمضت عينى 
انتظارا للمصير الحتوم .. تم فتحتها بعد دقيقة فوجدت الطائرة على الأرض 
ومدير المصنع يدعوفى للنزول .. 

وا كتشفت أن مهبط الطائرة محرد مساحة من الأرض غير المرصوفة بلا 
مرات ولا مراقبین جویین آو ارضیین ولا آی شىء آخر واستجمعت شجاعتی 
وتزلت وحماتنا السيارة عير طرق جبلية وعرة وف هيب الشمس الحارقة إلى 
المصنع الصغير فإذا به حط إنتاج واحد صغير يعمل عليه > أو ه عال .. يبدا 
بحام البلاستيك الذى بصهر ونصنع منه الزجاجة م تعبا بالماء وتقفل وتوضع 
عليما العلامة التجارية .. ورائع وعظم وشكرا م إلى الطائرة الملعونة مرة 
اخری ۳ 

وقد ذکرنی ذلك ما جری لی فی جیبونی أيضا فى حفل الاستقبال الذى 
أقامه لى سفيرنا السابق هناك السيد على فخرى وهو شخصية متعة وابن أستاذ 
ا لمصريات الشهير الدكتور أحمد فخرى .. فلقد أقام الحقل فى حديقة السفارة 
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ودعا له عددا كبيرا من المدعوين ونبنى بدبلوماسيته الرقيقة إلى ضرورة الوقوف 
إلى جواره فى مدخل الحديقة لاستقبال الماعوين حى يأتوا جميعا ثم إلى 
ضرورة توزيع اهتامى عليهم جميعا بعد ذلك طوال الحفل .. فأقف مع كل 
مهم عدة دقاتق واتبادل معه الحديث ف السياسة والاحوال العامة والطقس 
کا يفعل الدباوماسیون ف مثل هذه الحفلات والترست بتعلماته حرفا واا 
اال ن ا کون عند حسن ظنه حیی جاء سفیر المن الشمالة تاد ت 
كلبات الترحيب م جرا الحديث إلى الشعر العربى .. فاكتشفت أنه شاعر 
وراوية للشعر وحفظ الكثير جدا من الشعر العرنى وا كتشف هو أننى من هواة 
الشعر فأمسك بذراعى وانتحينا جانبا من الحديقة وقد عثر كل منا على کنر فى 
شخص الاخر مخرجه من ملل الحاملات والعبارات التفليدية فى الحفلات 
المائلة فراح يسألنی عن محفوظافی من الشعر ویبارزنی فيه ویطالبنی بأن أذكر له 
أى بيت من الشعر الغربى ليله وقول لى من قائله فانقدت وراء طييعق 
ونسيت تعلمات على فخرى وأصول البروتوكول .. وسرحت مع السفير المنى 
فى ارجاء الحديقة اقول له : 

زخارف الدنيا أساس الألم .. فيكل هو : 

وطالب الدنيا ندعم الندم. 

هذا لعمر الخيام !.. فاقول له : لکل شىء إذا ما تم نقصان .. فيل : 

فلا يقر بطيب العيش إنسان .. 

هذا للشاعر الأندلسى الرندى ! مم أتنبه على ذراع السفير على فخرى 
بشدنى ليعرفنى بمستشار السفارة القرنسية وما أكاد أتبادل معه بعض الكلات 
الحاملة .. حت ينادينى السفير المنى وبقول لي : ماذا عندل أيضا .. ! فأقول 
له : الدين يسر والخلافة بيعة .. فيككل : والاأمر شورى والحقوق قضاء ! ء 


A 


بقول هذا اعجاز من امير الشعراء أحمد شوق الذى لخص الشريعة الاسلامية 
کلھا ف بیت شعر واحد من ۸ کلات !.. وهکذا ظللنا طوال السهرة نتطارح 
الشعر . وانصرف المدعوون بغير أن اشعر. ولم أتنيه الا والحديقة خالية من 
الجميع ما عدا السفير المنى والسفير المصرى وموظنى السفارة وقد جلس على 
فخری على کرسی انب البوفيه بستريح من عناء الوقوف لمدة ساعتين وهو 
ينظر إلى ف عتاب باسم م يقول لى : فضحتنى ! فأنفجر ضاحكا .. وتنتقل 
العدوى إليه ويضحك . واضحك معه لأنى اتفمت اخيرا من برامج 
الات ال ت اا عر ول ي اغ مخ و 
المتاسبة وأصبحت من ذكريانى الى أتذ كرها دانما كلا وجدت نفسى سجينا 
داخل عنبر من عنابر المصانع التی لابد أن تکون ف برنامج زيار فهل عرفت 
ماذا أعنى عندما قلت لك إننى أومن بالصناعة وأنا فى مصر وأ كرهها من قلى 
اذا دعيت لزيارة أية دولة فى الخارج ... ني تيا الصناعة ولكن عا الأدب 
والفكر والموسيتى أيضا . ومحيا التعلى السلع الذى لا يسجن الشباب ف الفكر 
النظرى الذى يجرجهم إلى الحياة كالجندى الاعزل من السلاح ف عصر العام 
وأيضا يجيا التعلم الذى لا يسجنهم فى إطار العلم التجريى وحده فيخرجهم إلى 
ا لحياة محرومين من تذوق يمار الفكر الانسانى .. فيفعدون انفسهم ویتحولون 
الى الات صماء .. لكن هذا حديث اجر !!. 


A 


بارت ادژسر 


أمضيت فى روما يومين » أنفقت معظمها واقفا أمام تمثال أمير الشعراء 
اج و 

فبالرغم من ی زرت إيطاليا مرتين قبل ذلك فام اکن قد رأیت روما ولا 
و شاهدت الامر» فسا !. 

و« الأمر» هنا إشارة إلى بيت الشعر الجميل الذى اختاروه بعناية من 
اشعار أمير الشعراء ليسجل على قاعدة تثاله هناك »> وقول : 
ف وا واف الاي وراك ا لااك اا سا 

ولم اكن فى حاجة لأن أقف بروما » لكى إشهد أن للملك خالقا 
سحانه ۽ لکنی بالتا كد فى حاجة الى ان أشاهد ١‏ الأمر ٠‏ نقسه الذى عى فى 
الأذهان هذه الحقيقة البديية . 

وهكذا انطلقت ف الشوارع مسلحا محربطة للمدينة » اتنقل من شارع إلى 
شارع ومن میدان إلى ميدان ومن متحف إلى متحف » وبين حين واخر اجدى 
بالقرب من حدائی بورجیزی الى تقع فوق ربوة عالية فأصعد إليبا لأتوقف 
لحظات أحرى أمام تمثال أحمد شوق : أنظر إليه وإلى التعبير الوديع الحالم فى 
عينيه وإلى الوردة الى يمسكها بإحدى يديه » وأعيد قراءة بيت الشعر» 
واتفكر فى معانيه » وأحاول أن أتذ كر من أى قصيدة هو فلاتسعفنى ‏ الذاكرة . 


(۱) رجعت للشوقيات فوجدته مطلع فصيدة بعنوان « روما ۲ بالجزء الأول ما ص ۲٤۸‏ . 


A 


انه تمثال ضخم جميل غته المثال الراحل جال السجينى ٠‏ وأفم فی موقعه 
فی أبريل ۱۹١۲‏ ليكون أول وانحر تمثال لمصرى فى أوروبا الآن ولكن قاعدة 
القثال أغفلت بكل أسف هذه الحقيقة الأساسية فكتيوا علا بالعربة 
والايطالية : الشاعر العربى أحمد شوق » ورغم اعتزازى بعروبتى » فلقد 
كنت اتمنى لو لم يغفلوا تسجيل مصريته إلى جانب عروبته على قاعدة تمثاله . 

والوقوف امام تمائيل الأدباء والمقكرين عادة قديمة عندى » ولا أعرف 
اذا تجذينى نتمائيلهم وتشدنى إليا فأتوقف أمامها طويلا كأنى أقف أمام صديق 
ل آره منذ زمن ؟!. 

وحین کنت ی لندن قبل زیارنی لروما > تقرغت یوما کاملا للذھاب الى 
مدينة ستراتفورد مسقط رأس اديب الانجليزية الأشهر ولم شکسبیر» 
واحشرت ف سبارة صديق ممم فى لندن لمدة ساعتين > لكى أزور بيته الذى 
جعلوا منه بد کاء حضاری وتقاف عظى متحفا يؤمه السياح » ويرون فيه غرفة 
نومه وغرفة معيشته وعاذج من مخطوطاته والمائدة الخشبية الى ابدع فوقها 
روائعه الأول قبل ان ينتقل للإقامة فى لندن ء ولأرى أيضا تمثاله الكبير اقام 
فى مدل الدينة ومن حوله تايل بعض شخصااته المسرحية المعروفة كليدى 
اک ووا وها 

وأدهشنى أن هذا المثال قد اقم فى موقعه منذ ماثة عام بالضبط » وأن 
من أقامته على نققتها سيدة بربطانية عحبة للأدب وعاشقة لشكسيير» وأنها 
اقامته بمناسبة الذ كرى السنوية الخامسة لوفاة زوجها اللورد الحب للآدات 
والفنون والذى كان شكسبير أديبه المفضل ! . 

يا إلى .. إن التقدم لا يأى من فراغ ولا ينبع من العدم » فهناك يتطوع 
الأثرياء لتكرم الأدباء والمغكرين العظام ء وهنا يتطوع السفهاء برش النقود 

Ae 


فوق رءوس الراقصات والمطربين من امثال كتكوت وفرفور !. 

وهنالك يعتبرون مسا كن الأدباء والمفكرين ومتعلقاتهم الشخصية كنوزا 
محفظونہا للتاریخ ویعرضونا کتراث يفخرون په أمام العام : وهنا يتنازع 
الورثة على اقتسام « ملابس » المفكرين وممتلكانهم الضئيلة قبل أن تبرد الدماء 
ف جان الراحلين مهم !. 

وامام تمثال شكسبير الشامخ فى موقعه وقفت طويلا » وامام تمثال صديق 
امعذب هاملت لمقام حول القاعدة وقصت اطول وأطول . 

انه صدیق قد بی وينه حاورات داخلة .. وات قذدعه !. 

قد انجتاروا له مشهدا عميق الدلالة من مشاهد المسرحية الى تحمل 
امه » هو : مشهده وهو مساك بجحمجمة ١‏ يورك » مضحك للملك الذى طالا 
أضحكه فى طفولته وصباه يتأملها ويقول لصاحبا : أبن مزاحك الآن 
وأناشيدك واغاتك !. 

ولأمر مالا اعرف سيه لاتس وي عائيل الساسة وقادة اروب بهدر 
ما تستهوينى تماثيل الأدباء والعلماء والفكرين + وأتذ كر غاليا فى كل مرة أقف 
فما أمام تثال لأحدهم كلمة الفيلسوف الأ انى شوبنهاور الى قالها وهو 
مشغول بتخلید د کری الشاعر الألافى العظم ١‏ جوته ۾ : أن العلماء والقلاسفة 
ينبغى أن تقام هم تايل نصفية فقط لانم مخدمون العام برءوسهم » أما 
الساسة والقواد فينيغى أن تقام شم تماثيل كاملة » لأنهم مخدمون العام بكيانبم 
کله 

ولم يسمع له أحد لجسن الحظ » والا لحرمتا من رؤبة القاثيل الكاملة 
لشکسبیر وجوته وفولتیر واحمد شو وغیرهم ۽ وان کان هو قد نفذ فکرته ف 
حياته الخاصة فكان يضع على مكتبه مالين نصفيين أحدها للفيلسوف 


A۸٦ 


وكانت ١‏ والأخر ل «بوذا ١‏ وبمضى الساعات احيانا صامتا حدق فى تمثال 
بوذا أ 

ولا ا جن ترّکت عاٹیل السا سةك والقادة ف محف متام پوسو بلندن 
ا یشم سنوات : و لسر ت مام غا اوت والمفكر الفرنسى فو لتر الأمصر 
اما کر الدی اشع العام بسخریته حى ضاق لى مرافقق وجذبى جذيا من 
انآفة: 

وقد اس الح خلال جولالی ف سوارع روما ا کتشاف محش صعر 
قایل الشمع امه متحف غاريبالدى » فدخلته على الفور : وطفت بجاله 
سريعا » حى وجدت بغي فى عثال الكاتب الفرنسى الكبير اونوريه بلزاك 
ملابسه التقليدية الحمراء الى كان يرتديها حين بتفرغ للكتابة > والذى يقلده 
صديقی الأديب احمد هجت بطريقته الخاصة غندما ينيا للكتابة قى الشتاء 
فيرتدى القفطان المغربى ويجلس إلى محتبه الساعات لینسج مقالاته ومولفاته > 
اما ف الصيف فهو لا يقلد بازاك » وشضل ان بکتب ملاس طرزان !. 

وأعود ا حجولا ۳ مل به روما وا کتشف ان 1 الأمر غ الدی رما 
عناه شوق _ هو أن المدينة متحف کبیر » فى كل مدان من ميادينما اثر قدع 
أو قلعة من اثار الماضى أو كنيسة تارخية تتحدى الزمن بمعارها امندسى الفريد 
أو بوابة من بوابات روما القد عة حافظوا عليما ورموها لتكون شاهدا للأجيال 
عل اغد المد م ! و اد التاس ناس .. والزمان زمان ! ه کا يقول الشاعر ! 

لکن الاه لا توقف ا صدیی 3 والماضى نیس داعا ف الحاضر والحاضر 
بود للمستقا ومن فد م الزمان والتاس نتو حعول عل الماضى الدی کان 
لأن اليوم الذى بمضى بخص من فاتورة العمر ؛ ونير الياة بعضى فى طريقه 
دانما حاملا الحديد وتاركا القدم وديعة فى ذمة التاريخ > لکى نراها ى 


AY 


امتا حف ونشاهدها ف المادين وک ونتامل رة الاح ا ونشهد ف 

شوق ومع العقلاء فى كل زمان ومكان ء بأن للملك خالقا سبحانه .. للملك 
چ . 

اقا اة 


AA 


النقط... بس مرورت 


ذات يوم بعيد دخلت مبنى الأهرام القدم فى باب اللوق ٠‏ فائتفض 
موظف الاستعلامات واقفا ء تم مال عل أذى لبقول لی باهټام شديد : 
و اللأستاذ ... » يطلبك فشكرته » ودحلت للمبنى وانا أفكر : ترى مادا يريد 
الأستاذ منى » وأنا حرر شاب فى الأهرام العتيد الذى يضم جهابذة الكتاب 
والصحفيين ؟. 

وكنت قد انميت يومها من نشر سلسلة من التحقيمات الصحفية عن 
ظاهرة تكررت أيامها » وهى إقدام عدد من طلبة الثانوية العامة على محاولة 
لأفخر حال امت ر الاو ت اة تست مره اا أو ب 
السباق العصيب الذى يدخله طلبة الثانوية العامة كل سنة للمرور من عنق 
الزجاجة الى الحامعة » وكان عنوان هذه السلسلة هو « لادا بنتحرون » ؟. 

ونی طربقی الى مکتبه ساءلت نفس : هل اخحطات فى بعض ما ناقشته 
خلال هذه التحقيقات » وهل تجاوزت الموضوعية فما .. كتبت ؟ مم دحلت 
إلى مكتبه متوجسا » قفاجافي بايتسامه عريضة م قال لى : 

لقد قرأت لك تحقبقاتك الثلاثة عن انتحار طلبة الثانوية وأاعجبت بها : 
أك ما أعجبنى فيا هو آنا كتبت بإحساس طالب فى الثانوية العامة يواجه 
هذه الحنة » وبمأساوية تتناسب مع جو الموضوع » حى انها كانت ف بعض 


A۹ 


اجرائہا تستدر الدموع ء وهذه الطريقة تصلح هذا النوع من التحفيقات : 
لكنہا لا تصلح لأنواع أخحرى مها قد تحتاج إلى أن يتناوها الكاتب من ارج 
دائرة مشاعره وأحاسيسه الشخصية › وتوقف «الأستاذ » ليشعل سيجارة م 
قال : شىء واحد لم يعجبنى فى هذه التحقيقات هو إسرافك فى استخدام 
النقط بين اللات" والسطور . 

واثا افسر ذلاك يسبب من ثلاثة أسباب + 

اما تار تقصص احسان عبد القدوس الأول الى کان بصر عل ان 
تتخللها سطور من النقط تيح للقارئ غيل أشياء عديدة !. 

وإما تأثرك بمقالات فكرى أباظة الى يسرف ف استخدام النقط فيما بداع 
وبدون داع فی کل سطر وبين كل عدة کات . 

ثم سكت قليلا فسألته : والسبب الثالك ؟ فضحك ضحكته القصيرة 
قل ان قول أما الب الثالث فقد يكون تارك باسلوب كتابة الخطابات 
الغرامية الى تنتشر فيا عادة التقط بين الكلأات !. 

لذلك أريدك آن تراعى عدم الإسراف فى استخدام النقط بين الكلات 
أثناء الكتابة » وألا تستخدمها عشوائيا » بل تضعها حين تريد أن تعير عن 
شىء تعنيه وتقصده » فالنقطتان مثلا حين بضعها الكاتب قرب ناية الجحملة 
ای ا ی ا وار ا ا الاد ى ازل اا 
والتفطتان حين يضعها الكاتب ق بداية الجملة يعطيان الاإحساس بالتواصل 
والاستمرار للمعنى فى السطور السابقة » وهكذا ١‏ ولابد أن تعود نفسك على 
أن تكبح جاح قلمك الراغب فى أن ينر النقاط بين الكلات بدافع ادو اي 
بدافع الرغبة فى الزخرفة > فالنقطة اداة من أدوات التعبير ولابد أن تستخدم 
ف موضعها » وكذلك علامة التعجب الى يسرف البعض فى استخدامها بغر 


q٠ 


وعى أيضا تمثل رأيا للكاتب ولابد أن تستخدم بوعى من الكاتب لا يفعله : 
ولیس عشوائيا کا بفعلل البعض . 

وواصل الأستاذ کلامه : لقد کان الأستاد التابعی - هكذا كان ينطق امه 
داثًا- بتصل باخريدة من البيت أحيانًا لبطلب رفع نقطتين وضعها بين ناي 
مقاله . أو إاضافة نقطتين . او حذف علامة تعجب أو اضافة علامة تعجب ف 
َ 


e‏ م حح ۳ ٠‏ آے ,= - r‏ ‌ ا 
مو ضع اخ . وعتن کثرا عوضے النقاط احتنانرة ف ماله ومورضء علامات 
ا ت e‏ ج اص = ص س سے . 


السب . اساسا مه اة هذه الأدواث ف الكتاة والتعہ . فتذ ک ذللكف 
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ك جد ۳ هف ف 2 | ج کار 
داتما عند کتانه اناك ا النقاء ولح حث سعدا من محته . ومضصت 


سنوات دق تب ی العشر ا عل اا الوار اقفر . وبا غم ہے دلاٹ فل 
- أ ك چ ' E‏ 2 ن ۳ 
اسه ابدا . بل لعل م اسك الق رة لا تب بغر اك اند كر هدا الحوار . 


فأتنبه لقلمی وا كبح جاحه وارده إلى العقل كلا استجاب لنرواته القدجة . 
ON BER LSS‏ 

كذلك لم أنس أبدا المعنى الأ كبر الذى خرجت به من هذا الحوار > وهو 
أن الكتابة ليست فوا ولا عبغا وإنما عمل جاد مسئول » كلى نقطة فيه ها دور 
ودلالة . فاذا كان الكاتب مطالبا أن ا لأهة ادا انو به كاللمطة وعلامة 
التعجب » فکیف يکون اهټامه بالرأى الذى يعبر عنه والموقف الذى بتخذه 
والفکر الذی ستلهمه ف کتاباته » بل کیف کون حرصه على كرامة هذا القام 
انقسه فلا هينه » ولا بدنسه . انا ١‏ صناعة » کہاق الصناعات الأحرى تتطلب 
الاهام الجاد يکل ادوا وإلا امحفض مستوى الانتاج !.. 

وفولتیر کان يقول إن صناعتی هى أن أقول ما أعتقد » وصناعة كل كاتب 
هی أن يقول ما بعتقد وما بؤمن به سواء اتفقنا معه أم الجتلفتا » وما بنطبق 
على الكاتب ينطبى على كل إنسان فى كل محال من محالات الحياة > فالمغزى 


۹ 


واحد .. وهو الحدية واحترام العمل والاهيام بادواته سواء أکانت فاسا آم 
مطرقة ام ماكبنة ام قلا ء أو هذا على الأقل هو مافهمته من هذا الحوار 
القدى : وحاولت الالترام به طوال رحلتى الشاقة فى الصحافة .. 


۹۲ 


کان اخسن الارمان ب وکن ايها اشوا الارتان !: 

هکذا قال شاراز ديكتز ف بداية ١‏ قصة مدينتين » وهو يصف أيام الثورة 
الفرنسية الى جرت خلاها أحداث روايته الشهرة وهكذا ينبغى أن يكتب 
أبضا کل من برید أن بروی قصة صدیقی عبد الجيد » مع أن قصته لم تحدث 
ف زمن الثورة الفرنسية واعا منذ عشرين عاما فقط . 

فلقد قامت ثورة پوليو وهو شاب اول آن يعبر عن تفسه من خلال انټائه 
لهاعة دينية سياسية م حدث الصدام الأول بين الثورة والهاعة فاعتقل 
عبد الد لعدة ایام حرج بعد ها قوجد باب العمل السباسى مسدودا آمامه » 
ولم يكن ذا طبيعة تستريح للعمل السرى فانهى حل السياسة من حياته وتفرغ 
لشثونه الخاصة وتقبل الأمر بواقعية مؤمنا بأن لكل عصر رجاله » وبأن ما 
جری له قد جری من قبل لغیره وأبرزهم فی عبط علاقاته هو نائب مدینته 
الصغرة بالاقالم ر خامد به ٩‏ . 

وكان حامد بيه هو نائب الزب الشعى القدم عن المدينة فى أك من 
مجلس نيا نم قامت الثورة وهوت مطارقها على رجال الأحزاب القدية .. 
قتغيرت الدنيا فى سنوات قليلة وفقد حامد بيه نفوذه السياسى لكنه لم بفقد 
الأمل فى عودة امحد القدم ذات يوم فاحتفظ بعلاقاته الطيبة مع كثيرين من 


۹۳ 


ابناء المدينة الصغرة .. ورحب داثا بأن بستقبل ف فيلته الصغيرة بالقاهرة من 
أنه م طالا مساعدة ى كل مض الغا كل الصخرة لني الا جهة 
الحكومية .. فإن كان النفوذ القدم قد راح فازالت له بقايا عن طريق بعض 
الصلات العائلية برجال الحكومة تستطيع أحبانا أن تسوى بعض المشاكل 
اش بو ا ار کن وات رامن شابن 

ومرت سنوات م بلتق خلاها صدیقی عد اید امد بك سوی مرات 
قابلة فى مناسبات معينة حين يرحل راحل من اسرة النائب القدم فيجىء إل 
امدينة الصغيرة لتقب العزاء .. أو حين يرحل راحل من أبناء العائلات الكبيرة 
بالدينة فيج ء شر لتقد ےم وا۔حب العزاء 

وحم الملل على الحياة العامة ak‏ عل السواء لعدة سنوات ا 
صداما جدیدا بقح بس الثورة والاحوان ., وار الفجر لاعتقال عضا 
اجأعة مرة اخحرى .. ويتوقع عبد اميد ا رعم مرور عشر سنوات عل 
اخر نشاط سیاسی له ولا تكذب الأيام ظنونه .. فبأتى الزوار و يصطحبونه إل 
مكان هول وتفزع اسرته فزعا شديدا وبتجلى العجز والحيرة باوسع العانى . 
و 0 الحيرة يلمع أمل ضعيف .. حامد بيه رجل الأزماتالذى طالا 
او اليه ف ارش الماضى و تحمسول للسفر اليه ف القاهرة . . فیستفبلهم ف 
الهو القدىم الذى كان قله أصحاب الحاحات ف الأيام السعيدة وبقول 
0 آمامه : حامد باب .. ات رحلا واا ف امات وعد اشد م آبناء 
دائرتك .. وهو کا تعرف لم برتكب جرما ولم يشارك فى مؤامرة .. والامل كل 
الأمل ف أن تستشفع له لدى الحكومة . 

ويسمع حامد بك الرجاء فى وقار ويفكر ماذا يستطيع ان بصنع ق هذه 
الو كسة ا وهو يعرف أن الدنا . تعد ھی ادنا ., وانه فی هذه المسائل 
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الشائكة بالذات لا يسح أحد لحد خحاصة اذأ كان من رجال العهد 
القدم .. م يستاذن منم وينتحى جانبا من الصالون مع التليفون ويدير 
ارقاما .. ويتحدث بصوت غير مسموع طويلا .. م يضع السماعة ويعود 
إليهم منفرج الأسارير ليبلغهم أنه حادث « المسئولين » ومحثوا فى الأوراق وهو 
معهم على التليفون فلم يجدوا شيا يدين قرییهم وأکدوا له أنه قد اعتقل من 
باب الاحتياط فقط فى بداية الحملة وسوف يفرح عنه بعد أن تحدد موقفه 
فعلا فى أقرب وقت . 

وانصرف افراد الأسرة شاكرين وف أول خحطاب سمح هم بإرساله إلى 
قريبهم بالسجن زفوا إلبه البشرى وكالغريق الذى يتعلق بالقشة تلق الرسالة فى 
سجنه بفرحة كيرة وتجدد امله فى العودة للحياة من جديد . لكن الأيام 
مضت بطيئة ثفيلة بلا أدنى أمل بقرب زوال الغمة » ومن ارج الأسوار 
رامت إليه أنباء عجيبة حركت الملل الرا كد فى حياة السجن فلقد توف زعي 
الخزب القدح بعد اعوام طويلة من اعترال الياة السياسية فإذا برجال الحزب 
بتوافدون من كل صوب على القأهرة ليشيعوا حيانه فى جنازة شعبية كبرة 
ويرددون هتافات الزمن القديم فتفزع الأجهزة وتتصور وجود « مؤامرة » وراء 
هذا الحدث فتنطلق لاعتقال رجال الحزب وتستقبل السجون وفودا جديدة 
مهم . نم نهدا الأحوال بعد ذلك . 

ويتراجع الاهيام الذى أثاره الحدث الجديد وتعود الحياة فى السجن الى 
کابتہا ا لمعتادة .. ويقترب الشتاء ببرده القارس . 

ويصحو عيد اححيد ذات صباح قبل موعد طابور الام بساعة فتمضى 
الدقائق فى وحدته کان دهور .. م بقترب الحارس أخيرا ويسمع صوت 
المفتاح يدور ف القفل .. فيض متثاقلا وحمل الفوطة على ذراعه ورح إلى 


ت ۹ 


الردهة م إلى الفناء الصغير الذى يقع الام فی نہابته وقبل آن یصل البه بری 
نزيلا بغادره بالبيجامة والشبشب والفوطة حول رقبته .. فيشعر عبد الحيد بانه 
بعرفه ویبذل جهدا کبیا لیتذ کر این رآه من قبل ًم يشتعل اهټامه فجأة 
ویہتف باحترام شدید : حامد بيه ! صباح سعید ياحامد بيه .. فيتوقف الرجل 
وينظر إليه متسائلا مم تنجده ذا كرته القوية فيصافحه ویرد يته بتواضع 
العظماء ويتادلان الحديث للحظات تحت انظار الخارسين المتاففة »> وعد 
حامد به بده لبصافح عبد اید مودعا ویم بالنحرك تم بتذ کر شیا هاما 
فیشد ظھرہ الى الوراء کا اعتاد ان بفعل حن بتحدث مى جلائل الامور 
ويقول له فجاة : اطمئن ياعبد الحيد .. لقد كلمت المسثولين بشأنك .. 
ووعدونى بالإفراج عنك خلال وقت قصير.. فلا تقلق . فاحنى الآأخر عل 
MO EL a as‏ 
حمپته سیا وشا کرا.. وانصرف حامد بك مح حارسه طواته الوقورة 
وعبد امحيد فى مكانه ينظر إليه وهو يطرقع بالشبشب الجلدى على بلاط الفناء 
الکان اللون . 

م نيه فجاة إلى غرابة الموقف فابتسي .. وكادت نفلت منه ضحكة كتمه 
هد شدید ثم الحت عليه ضحكة أخرى فشد ملامح وجهه لمنعها من 
الا نطلاق فاهتر جسمه بدغدغاتما .. ونفرت عروقه وتټلاحقت انفاسه وهو 
برقب حامد بك بتوارى فى الممر القريب فاطمأن إلى أنه لن يسمعه .. وأرخى 
لنفسه الزمام .. فانطلق ضحك الدنيا كله منه .. وأحس بهجة غريبة م بحس 
بها منذ زمن طويل وتلاحقت ضحكاته قوية صافية حتى أفرغ کل مخزونه م 
واستراح . 


لکنه آبدا .. آبدا لم يفقد احترامه القديم لامد بلك ! . 


۹٦ 


هل أنت خائف من المستقبل ؟ ... بعض الشىء وأنا كذلك لكى 
افكر ! . 

ومادست افکر فلاید أن اسم ال الملستقبل غيب ... والغبب لايعلمه الا 
الله وليس من الحكة أن أفسد حاضرى لساب المستقبل ... أو لساب 
الاضى فلا بكائى على الماضى سوف يغير من واقعى ولا حو من المستقبل 
سوف یغیره او خط فيه حطا جدیدا . 

والخوف من المستفبل داء قدعم عرفته البشرية منذ زمان طويل ... 
فالاإنسان مهموم دائ بمستقبله كأعا سيعيش أبدا... وهو فى سن الصبا 
مهموم ممرحلة الشاب وق سن الشاب مهموم مرحلة الرجولة وق سن 
الرجولة بحاف من الشيخوخة وف سن الشيخوخة ياف من الموت مع أنه 
حاضر» دائما فى كل مراحل العمر ويمكن أن بط من السماء فى أية 

والاحساس المبالغ فيه بالمستقبل احساس مرضي معروف بفقد معه الانسان 
سلامة النفضسى وس داثا بالقاق والتوجس . والفقيه الدستورى العظم دكتور 
عبد الرازق السنہورى كتب مرة بقول : ماتعبت لشىء ا نع عندما 
أفكر فى المستقبل ! . 


واللاك اخسن ملف المغرب سثل رة ف بد ابه وليه اللاك ف بالا د هھ وهو 


۹۷ 


ى سن الشباب عن إحساسه بالمستقبل فقال كلمته الشهيرة الى أصبحت 
مثلا : ١‏ مستقبلی ورائی » بقصد ان مستقبله قد تحدد مماضيه وبالتای فهو 
ys‏ 

وبعض الشباب فى بلادنا يرون معه أن مستقبلهم وراءهم ولیس 
أمامهم ... لأن صعوبات الحاضر قد قللت فرصهم لتحقيق احلامهم فى 
المستقبل ... فالاض قد جن على الحاضر... والحاضر سوف جى على 
المستقبل ... وسوف يغتال الأحلام ويقتل الطموحات . وهذا الاحساس قد 
کون له مایبرره فى بعض الوجوه ... لكنه فى إجاله ليس صحيحا ... لأن 
ارادة الانسان قوی دات من كل الصعوبات ... ولأن كل اسان بستطيع ان 
يسعى إلى تحقيق أهدافه ... وأن يذل الجهد والعرق والدموع من أجلها ... 
فان ناا رضي عن نفسه وأن قصرت الامكانات عن بلوغها فبكقيه شرف 
امحاولة لکی برضی ایضا لأنه م يقصر فى د ا 
وسوف بحاول مرة أخرى مؤمنا بأن على الرء أن يسعي وليس عليه إدراك 
الجا ا : 
ماكل مايتمى للرء يدركه تق الرياح با لاتشتهى السفن 

ا کر أت به الرياح ما لاتشتهى السفن ... ومع ذلك فقد حاولت 
السفن وغالبت وصمدت حى اجتازت العواصف واستقرت ف مسارها فوق 
الاق اهادئة الامنة . 

ف كل الأغرال غلا أن ى داعا ا حففاة وها ارا 
لأنفسنا » واختارته لنا الأقدار فالتوفيق فى النهاية من عند الله ... وللحظ دور 
غير منكور فى حياة البشر لكنه ليس الدور الوحيد أو الدور الأساسى . والملكة 
الكسندرا إحدى ملكات أوروبا فى العصور الوسطى كانت تدعو لابنها قائلة : 


۹A۸ 


« رب اجعل له حظا بستخدم به أصحاب العقول ولاتجعل له عقلا عدم به 
أصحاب الحظوظ ! » ورغم اعترای بدور الحظ فى حياة البشر فإنى لا أتفق 
تماما مع مضمون هذا الدعاء العجيب لأن الحظ وحده لايكنى » ولأنه إذا 
افاد فی بعض الخحالات فلن بفید فی كلل اخحتيارات الحياة ... فلابد دائ من 
العقل حى ولو خدمنا به أصحاب الحظوظ فى بعض الأحيان ولايد من 
از شید اد الگا لواحهة معركة الحاة ولاند من الارادة والكفاح والصر لن 
كل قصص النجاح الى تستوينا هى غالبا قصص هذا المزيج العجيب من 
العمل Hi‏ ای العام i‏ واللرظ والكفاح والاإرادة والصبر والأمل والقدرة داشا عل 
المستشفيات الحائية لمرضاها لكن مقعوله هنا أكيد . 

وقبل ميلاد المسيح عليه السلام بخمسمائة سنة قال الاغريق : إن أفضل 

ومازالت هذه الحكة صحيحة حى الآن .... فا بتحقق بغير جرع هذا 
امريج لر لا نقد ره غالا حى رة ولا نستمتع ا وغالا عا نشد ۾ بنفشس 
السهولة الى جاءنا به لان ما اتی سهلا ضيعم سهلا كا يقول المثل 
الاإنجليزى .. أما ما بذلنا من اجله العرق والدموع ... فإننا نتشبث به ونحافظ 
لای . 


وق كل مراحل العمر.. على الإنسان دائا أن بحاول تحويل حساثره 
الشخصية إلى مكاسب فبحاول دائا أن يبدأ من حيٹ فشل مؤمنا بأن قطرة 
لماء تقب الصخر وأن « المستقبل » الذى يسعى إليه هو مشروع ستوات طويلة 
ولیس مشروع سابیع أو شهور » وأن ما نعانيه من صعوبات أو الام لن تستمر 


۹۹ 


الى الأبد ء وح لو استمرت فلقد حوها غبرنا من خحساثر الى مكاسب فلاذ! 
لاحاول مثلهم ؟ . 

إن بعض المؤرخين يعتقدون أن الصعاب الشخصية الى واجهت بعض 
العباقرة والمشاهير هى السبب الأساسى فى نبوغهم وف شحذ إرادتهم لتحقيق 
ما حققوه ورون أنه لو لم يولد الفيلسوف الفرنسى ديكارت مريضا عليلا 
مهددا بالاصابة عرض السل الذی مانت به امه ما سمح له مدرسوه بالیقاء 
فترات طويلة فى الفراش والذهاب متأخرا الى الفصل ولا قضى ساعاته فى 
الفراش متأملا ... ومفكرا .... وقارئا ... ما أحله فما بعد لوضع فلسفته التى 
بعتیرونه سا أبا الفلسفة الحديثة . 

وبری بعض النقاد أنه من الحتمل جدا أنه لو لم يكن الشاعر الإنجلیزى 
ملتون أعمى لا كتب قصائده ... وأنه لو لم يكن الموسيقار العبقری بيتهوفن 
صم لا آلف روائعه الموسيقية وأنه لو لم يكن الكاتبان الروسيان العظمان 
تولستوی ودستوفسکی والموسہقار تشایکوفسکی معذبین ف حيانہم اللفاصة لا 
ألفوا روائعهم الخالدة .... أما العام الإنجليزى تشارلس داروين صاحب 
نظرية التطور » فقد كتب هو نفسه يقول : لو لم كن مريضا طريح الفراش 
ا جرت ما آنجزت من أعال ! » . 

ونفس الشىء يمكن أن تقوله عن طه حسين والعقاد وغيرهما من العالقة 
الذين تحدوا ظروفهم الشخصية أو الاجتاعية .... وشريوا هذا امريج العجيب 
الذى ينيخى أن نوطن أنفسنا على أن نتجرعه حتى الثالة م يحت لنا بعد ذلك 
ا تتساءل بقلب بومن الله ... ويطمع ف رحمته ... ویش ف عدالته ... 
وحفق داعا بالامل : 
EON as Ee‏ 


. 


مرب إ زات 


لاذا أذ كر هذه القصة القدية الآن ؟ . 

كنا فى منتصف الستينيات مرحلة استشعار الدور التار جى واحلام العظمة 
م تحدث الرئيس الراحل عبد الناصر فى إحدى خطبه عن مشاكل الإدارة فى 
بلادنا فتعجب من أننا قد نجحنا فى اإدارة قناة السويس بعد التأمي وفشلنا ف 
ادارة مستشنی كبر کمستشنی قصر العينى ! فدات فى إعداد سلسلة تحقيقات 
صحفة للاهرام عن مشا كل مستشنى قصر العينى : وكانت الفطوة الأولى فى 
التحفيق هى مفابلة وكيل جامعة القاهرة الذى يتبعه المستشنى وكان استاذا 
جامعيا معروفا » فاستقبانی الرجل بترحيب شديد بالرغم من أن جو التحقيق 
يوحى من البداية بأنه سيكون هجوميا وسيركز على سوء الخدمة ومشاكل 
الإدارة وبدات لمناقشة معه فراح بناقشنی دوء وموضوعية ویشارکنی الرای 
ف سوء حال المستشنی وبطرح اراءه فى علاج مساوئه م يودع متمنیا ف 
التوفيق فى مهم فأشكره وانصرف . وجاءت النطوة الثانية وكانت مقابلة 
مدير عام المستشفيات وكان للأسف جنرالا سابقا من أهل الفقة الذين وضعوا 
فى المناصب الكبيرة للثقة فى أشخاصهم بغض النظر عن كفاءنہم فجروا علينا 
الكثر من المصائب وذهيت لقاباته فأحسست منذ اللحظة الأول الى دحلت 
فیا مکتب سکرتیره آنی قد انتقلت من جو إلى جو اخر .. فسکرنیره متوتر 
ومشدود وخائف بلا سبب مفهوم والموظفون یدخلون مضطربین إلى مکتب 


٠*١ 


مدير ء محرجون بعد دقائق ووجوههم محمرة ويتصببون عرقا : £ دعاف 
e‏ ا فدخحلت غرفة مكتب واسعة بجلس فى ايها رجل طويل 
بتصنع اة قاستضل تحففت مه قال 2 

مصوصس لوقا ر وايبة فاستقبايى بتحفظ مقصود وقال لى ببرود رغه 
معرفته دف a‏ : افندم ؟ . 

فابتلعت تحفظه وجفاءه وقلت له فی كات مختصرة انى اعد حقيقا عن 
متشي واحتاح الى بعض البيانات والارقام : فكان جوابه نظرة باردة وقحة 

ا mF r E‏ 1 4 4 ص ۾ ر 

استمرت حوال دقبقة ترجما الرفية هكذا : كيف جر على التفكمر فى كتابة 
قق ينقد المستشفيات الى اديرها ؟ الم تر كيف برتجف الموظفون الكبار 
مام ال تعے انی س اها األمه 4 ا ال ارمس ولسوء حظی ۳ 
امار اف مشا کل قصر الع اک ال و حك ا بقول ما بشاء 
وعلينا السمع والطاعة وحن ١‏ زيتنا فى دقيقنا » .. ها شانك انت ابا المد 


الغر بب 


عد هذا الحرار الصامت نطى اخرا وقال : تفضل فسالته اول سوال 
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حاذرا ان تبدو من وراثه أية نية هجومية . فكان الجواب مرة أخرى : نظرة 
ا ا وقاحة ترجمنها المرفية کا اه باأولاد الأفاعى .. واتئه الذي 
‌ اله سوا و ولا اجما ا صسعتتف ان 0 هذا التحفى مطلوبا باتفا 
ا ای و که ا که ی ھک س 
عرير ١‏ الأهرام ف ذلكف لوقت لکان جوا علك هو د شلوت » يطح باك 
ا المکتب ۽ لکن لانت ا لیس مله بذ ولاند ا احضع یکم ار 
:1 د راطا معات ا عن اسئلتات . 


وبعد هده الجملة الصامتة البليغة الى على أوراقه وردد بعض الأرقام 


گے بے 


با فتصاب م عاد وک نظر !ته عل 


° 


فسالته سوالا اخر فعاد يسدد الي سهامه النارية لمدة دقيقة كاملة عا معناه 


ا 


هد د رة a E‏ 1 حف ی بعد ؟ لو کاب الاهر ا لاذ 5 


ت 


حيا .. نكن ما بايد حيلة .. إذن هذا هو الجواب م يقرا بعض البيانات . 


أ 


حي اخس أ مك :+ رودا 1 بعص اسى ٤ء‏ فا ضفر الى عبر الا سلوب 
واستخد ام الطر فة 1 وهی صر به الخو ب عن طرش النصح فتخلصس 
ى 
من زظراټه الاردة وطلب 1 فسا با س القَهوة رع تو ساعه ص دحو 
ذ 5 £ 
کسه ٭ حاول ان پکسب مظهرا ابو یا مفتعلا وقال لی : شوف افلا بيه 
١‏ يقصد شخصي الضعيف » انت شاب ف مقتيل حباتك الصحفة واحب ال 
الا اص لحت ان ال ت لاخ ای هجوم عل القطاء العام جاه 
ن ا e‏ ا 1 
E‏ ن : 1 =“ 2 mp.‏ | 1 ۴ 
دائي)ا ف موصوعاتكف 1 تعد عن اشجوم عل القطاء العام واضثات 


لهات اا د لان اا 


ا 


بستشعر دائ وراء‌ها حاولات للتخریب 


واتارة البلىلة 5 


چ چ 

ر ا | الم د د ل داد | 
گرستا عا التعام صوللا م هدا الاسلوت المطور للتخوبف فقد قلت نه 
بات : باسیدی لا ريب ف الامر ولا بلبلة .. الما عرد مناقشة لمش كل 
لتق كب نامل مه قطاع كير ن القعبة ون أجل الصاح الما 
والرئیس OFT‏ هور الدى انار المناقشه فان التسخر بب ادن ٢‏ 

فرج المسئولل الخطير فى مقعده الى الوراء وابتسے لاو مرة وقاب ف 
بلهجة العالمين بيواطن الأمور : هذا هو ما اريد ان انبهك اليه .. اننا 
کمستولین قد نتحدث عن عونا من باب النقد الذافى لكنك تعرض نفسك 
للخطر ايضا اذا توسعت ف مناقشة هذه العبوب نفسها لانك بذلك تشارك ف 
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حملة التشهير الى بقودها خحصومنا ف الخارح .. والشاب الذ كى هو الذى 
يتبه إلى هذه المصيدة فلا بقع فما فهل أنت شاب ذكى لا يأخذ بظواهر 
الأمور كا أتوسم فيك ؟ ! . 

لكنى تجاهلت نصيحته الخبيثة وواصلت طرح اسثلنى عليه فعاد يسدد إلى 
سهام نظراته النارية مرة اش .. وطالت قرراتہا بین کل ال وا ي 
بلغت فى إحدى المرات ثلاث دقائى كاملة امضيناها صامتين كان على رءوسنا 
الطير وهو ينظر إلى مركزا عينيه على كأنه يحاول أن ينومنى مغناطيسيا أو كأنه 
بنتظر تدخحل السماء لكى تلصه مى بسكتة قلبية مفاجئة ترحه من هذا 
التحقیق الذی يؤرقه وا کتشفت بعد قليل أنه قد جرى إلى حرب النظرات 
هذه بغر وعی می فاص حت ابادله النظرات الصاعقة بين كل سوال وار 
وانثبت القابلة وكلانا عقت الا حر مها شديدا . ومن له اسرا الامنات ولول 
العرف والتقاليد والقيود الاحياعية لنخينا ادب الموار جاتًا وتبادلنا اللكات 
والضرب بالكراسي الطائرة . وتنفست الصعداء حين وجدت نفى فى المواء 
الطلق يعدا ع هذا الو. 

كان حديئاً صحفياً غريب أجريته بالقلم واللسان والنظرات النلرية لكن 
لاذا أتذ كره الآن بعد كل هذه السنوات .. ولاذا أروى لك قصته ؟ هل 
لأحدثك عن ضرورة أن نضع الرجل الكفء الناسب فى المكان المناسب 
دالا » أم عن أهمية أن يسود الحوار الحر الديقراطى كل مواقع حياتنا بعيدا 
عن التسلط والتخويف والارهاب حت ولو بالنظرات الوقحة ؟ أم لأقول لك 
إن الم لا تتقدم إلا حين تسودها حرية الرأى وحرية الفكر وحرية الملاقشة 
ر ولا رخات ؟: 

لا أعرف على وجه التحديد لكنى أعرف فقط أنى منذ ذلك الحين وأنا 
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'کره آی مسئول يطل على الناس بوجه متجهم ونظرات نارية صاعقة ويحاول 
أن يفرض لنفسه هيبة صاعقة لا وجود ها وبعتبر مسئوليته شيا مقدساً غير قابل 
للمتاقشة والحساب والانتقاد > وأعتقد أنك معى فى ذلك ... 

.. إذن .. لاذا تنظر الى هكذا ؟ 


ارتعوا المبغانت 


E‏ احم ومحبولی E,‏ وحد ونی .. ولكن لايراهم از 
ری ا 

و ع اوو ان اول ا ا وا لاا 
عيشون معى فى عبات .. لأنہم بعض شخصيات الأعال الأدبية والتارخية 
الى قراتها فأحببتيم من خحلاها وسعدت معهم فى حظات السعادة ورثيت هم 
ى لعظات الشقاء : وحاولت أن اتعلم دروس جارهم وأتجنب عات 

کک ی فان وا ا عا ا کا عا امت اجرافا 
وات على نقسى ف بعض الفترات من مصررها . وهى شخصية الموظف 
لبائس ١‏ جران » فى رواية الطاعون للاأديب الفرنسى البیر كام الذى فاز 
خاتزة نوبل وانهت حياته عاأدث سيارة . فلقد كان صد فى الخال 
( جران ) يعيش وحیدا فى شقته ويمضى الليل ساهرا منكبا على عمل هول 
وعندما اقرب منه الطبیب ١‏ ريو » وأصبعح من أصدقائه باح له بسره العظم ! 
انه یکتب اول عمل ادلی له وعم بان یکون ادیبا مشهورا وبمضی اللیای 
الطويلة ساهرا يكتب ويشطب ويريد أن يبلغ بعمله الأول فة الكال حق إذ 


ما انتهى منه وقراه الناشر.. لض من وراء مكتبه ورفع قبعته وقال للعاملین 
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معه : ارفعوا القبعات تحية هذا العمل الكبير! وسيب هذا الحرص البالغ 
على أن تكون البداية مهرة بمضى الأيام يفكر فى كل حرف قل كتابته .. 
وحکی للطبیب شارحا معاناته : « قد بکون من السهل المفاضلة بين «١‏ لكن ١‏ 
و«و» : لكن من الصعب أن تفاضل بين «و» و« م » أما ما هو أصعب 
من ذلك فهو أن تعرف هل من الأفضل استعال « و» أساسا أم لا ! وهو 
يكتب ويبدل وعلاً الصفحات الطوبلة م بنحيبا جانبا ويكتب غيرها ور 
ارات ي ان تكب اى .عمك الر سوق اول نط ه٠‏ 

١ف‏ صباح يوم جمیل من ايام شهر ماو : كانت هناك فارسة جميلة 
متطى فرسا حمراء ومجوب بها غابة بولونيا المزهرة » . ولا تسل الجملة نضسها 
من التغییر والتبدیل مع شرح واف لسبب کل تعدیل .. ونننہی رواية 
الطاعون » وصديتى البائس م يكتب سواها ولم يبدأ حطوته الأولى فى طريق 
تعقيق الأهداف ! . 

وصدیقی جران شخصية ألتتی با كثرا فى البياة واتذ كرها فى مناسبات 
عديدة حين أتأمل أحوال كثيرين يتوقفون طويلا عند نقطة البداية وتتملكهم 
الرغبة فى ان ححققوا لأنفسهم ما یریدونه ها من نجاح .. ویتشککون دائ : 
هل هذه هى البداية الصحيحة ام ان عليهم أن ينتظروا فرصة افضل وأ كث 
توفينغا . 

وأنا شخصيا من المؤمتين بأن الحركة أفضل من الجمود .. وأن الركة 
حياة .والسكون موت » وبأن كل الطرق وكل الہدايات يمكن أن تؤدى إلى 
الأهداف مها كان الطريق طوبلا واليداية متواضعة »> لأن أهداف الحياة 
كالميادين الدائرية فى المدن تصب فيا شوارع عديدة ويستطيع من بدأ طربقه 
من أى شارع أن يصل إلى الميدان فى الناية بكفاحه واصراره وثقته بربه وبنفسه. 
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والمسافر فى الغابة إذا صل الطريق فان عليه كا يقول الفيلسوف الفرنسى 
دیکارت آن یواصل السیر فی خط مستقے لا ینحرف ینا ولا پسارا فاذا ل 
بلع لكان الذىبنقده فاه مرف يض بالضرررة ال تة أل من ال 
کان فما حين ضل الطريق وعغلكه الحيرة ! . 

وف قصص حياة أعلام الفكر والأدب والحياة اسنهوتنى دانما نقطة البداية 
الى انطلقوا منها إلى النجاح واكتشفت أنها كانت غالبا نقطة شديدة التواضع 
وف انجاه مخالف غالبا للمرفاً الذى رسيت فيه سفينة حيانم وحققوا فيه 
نجاحهم وطموحهم . فلقد بدأ الكاتب الاإنجلیزى ه . ج وياز مثلا حياته صبيا 
فق متجر متواضع بصحو فی الخامسة صباحا فیکنسه وبنظمه ویعمل فيه ۱٤‏ 
ساعة کل یوم حى کتب الى ناظر مدرسته بشکو اليه حاله فعینه مدرسا با 
فكان ذلك بدابة الخير له وللادب الإنجلیزی فكتب أك من سبعين كتا 
وحقق ما م جه ف اح الأدنى والمادى .. وبدأ أشهر مغنى أوبرا عرفه 
التاريخ «كاروزو » حباته عامل صغيرا فى مصنع ممدينة نابول الاإيطالية > 
وبدأ اديب الإنجليزية الشهير تشاراز ديكتز حياته صبيا مشردا يلصق الورق 
الذى محمل العلامة التجارية على زجاجات البوية ف مصنع صغير للطلاء ! 
وکثررون غیرهم بداوا الطريق من نقطة بداية شديدة التواضع .. وفى غير 
ميدانہم تم حولوا مسارهم خلال رحلة الحياة إلى أهدافهم الصحيحة .. 
وهكذا بنبغى أن نفعلل حن أيبضا أن نبدا أية بداية .. وأن نتمسك 
بأهدافنا ثم نلهث وراءها إلى أن تتحقق ولابد أن تتحقق ذات يوم » لكز 
مشكلة البعض هى أنهم يريدون أن يعكسوا الآية وأن يبداوا حياتيم يما انى 
إليه الاخرون بعد رحلة العمر وكفاح السنوات : ولد توقفت طويلا امام 
عبارة أجاب بها ملك الصناعة الأمريكية هنرى فورد حين سثل عن سر 


۹۸ 


احتفاظه ګحیویته ونشاطه فقال : انی لا أقف حیث یکتنی الجلوس ولا 
اجلس حيث بمكننى الاستلقاء ! وتعجبت كيف صنع نجاحه إذن م زالت 
دهشي حين تد کرت انه سل هذا السثال وهو فى القانين من عمره وانه 
أمضى قبلها ٠٠‏ عاما يعمل ٠١‏ ساعة كل يوم حى صنع نجاحه .. فالراحة 
حى فعلا .. ولکن لمن تعب أولا ولیس لمن یرید أن يبدا حياته بها كا بفعل 
ابعض . والاستمتاع بثمرات الكفاح حق أيضا.. ولكن لن ههث وراء 
آهدافه وتام فوق حصاته کا كان يفعل تابليون بونابرت ف العارك > والحاة 
فى النهابة لا ترفع القبعات إلا للمكافحين الذى بقبلون الخاطرة ويجربون أكثر 
من بداية .. حى تستقر أقدامهم على الطريق ويصنعون نجاحهم بالعرق 
والدموع والكقاح . 

أما من يبددون أيامهم فى التردد .. والمفاضلة بین حرف «واو«عمه.. 
وفى الاصرار على أن تكون البداية ميهرة ومرموقة .. والا فلا .. فلا محلو 
سوی | ة والعجز .. وتنتهى رواية العمر عندهم بغير أن يكتبوا منها .. حتى 
السطر الأول ! . 
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عصمر میا ہی 


قد تعجب أحيانا بحصرف انسان فى موقف من المواقف العصيبة فتساله : 
كيف اهتديت الى هذا التصرف الحكى ؟ فيجييك قائلا : من خيرة السياة ! . 

ورا ا تقسك : ما هی رة إللحاة هذه : وف ای احامعات 
والمعاهد نستطيح أن نتعلمها ؟ فتعرف بالتجربة آنا لا تدرس سوى فى جامعة 
واحدة .مها جامعة الحياة وأنها الحامعة الوحدة ف العام الى لا يستطيع أحد 
آن پزعم آنه آنہی دراساته العليا فا لأن من يتخرح فما لا يغادرها إلا إلى 
و اما من لازال غل قد الاه قرف يى لدا قا إل الايد ضيف 
كل يوم إلى تجاربه جديدا ويتعلي الحكة فى أحيان كثيرة بعد فوات الأوان . 
سمح ام ل لك لو رحعت الأيام ما فعلت كذا EY‏ 
لبط رواية السهان واخريف لنجيب محفوظ مثلا عبارة يقول فيا لزوجته : إن 
الانسان متاح لأن يعيش حياته أكثر من مرة لكى بحسن التصرف فیا رجا فى 
المرة القالثة أو الرابعة منها ! . 

ا اا الور کا کل لے شرل فا کی ان أتعام بصبر عل 
احاة الدی قوف ف ضعو ته ومرارته کل العلوم والمنون تعر م 0 
ذلك کم هی نين تجارب الخياة .. وکم هو حالم من يدع أنه قد فهم کل 
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ولاأنی تلميذ صغير فى جامعة الحياة فقد حاولت دانحا أن أتعلر من تجارني 
کبک س ات خض ا اراب اا ان ی 
فےپا اعلام الفكر والآدت والتار يخ قصص حيانہم وخلاصة جارهم ووجدت 
دائما فيا الاجابة عن كثير من الأسئلة الى اثارت حيرت . 

ومن بین هذه الک کتاب صفر صاحی لړژ من عشر بن سله قراټه 
خلاها عدة مرات وما زلت اقرآه من خن ال آخر سخا فيه عدد کبیر من 
اعلام الفكر فى مصر عصارة تجربتهم وصدر باسم « علمتنى الحياة ٠‏ وهو كتاب 
ان يقرا ودا لو اعادت دار املال نشره من جديد . فن هذا 
الكتاب تعلمت أو حاولت أن أتعلر أهم ما علمته الخحياة لاء الأعلام الكبار 
کا سجلوه بأقلامهم . 

فد ا اسیا مثا الاستاد عباس مود الاد یتر مت لای 
شىء يمع من الناس ضده » لأنه كا قال قد عرف الناس منذ زمن طويل 
وعرف ان فم نقائص وغرائب وانانية » فإذا أصابه شىء من ذلك قال 
تسه : ولاذا الاستغراب ؟ .. ولاذا الآلم ؟ .. ولاذا الشكوى وقد علمت أن 
ف الاس كل ذلك مذ زمن بعيد؟ ! . 

وعلْمت الياة الأستاذ توفىق الحکم ا الخياة هدف وارادة واف على 
لاان انر اهداق الى دده له وان كر ارا ى ال ف 
صريمها » وليس يهم بعد ذلك إدرالك النجاح لأنْ الأهم هو قق الذات 
استخراج ملكاتا وتأهيلها للمضى فى طريق الأهداف .. وفى هذا وحده 
قق للذات واعلاء ها , 

وعلمت الحياة الققيه الدستورى الدكتور عبد الرازق السنهورى أن الحياة 
تصبح تافهة إذا حلت من مثل أعلى وأنه لابد للإنسان دانماً من مثل أعلى 
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بسر عل هديه وحمه من الاغراف والضياع » کا علمته ايضا ان حظوظ 
التاس غاليا متقاربة مها بدا للاخحرين من تفاوتها > فلكل إنسان من حظه ما 
یسعده ولکل انسان من حظه ما یشقیه ۔ وهکذا تتساوی اقدار التاس غالبا 
من السعادة . 

وعلّمت الحياة الدكتور أحمد أمين أن درهم حككة قد يكون أفضل من 
قنطار عل » لأن العلم والثقافة وحدهما لا بؤهلان الإنسان للحياة بسلام مع 
الشرء وإنما تاح الإنسان أيضا إلى الحكة لكى تظل سفيتته طافية فوق 
سطح الاء هذا قد ينجح من هو أقل علا فى حياته الزوجية والاجتاعية 
والعملية لأنه أكثر حكة من غبره وإن كان أقل علا لأنه : ١‏ ... ومن يؤت 
الحكة فقد أونى حيرا كثبرا ٠‏ صدق الله العظم . 

وعلمت اللياة المؤرخ الدكتور شفيتق غربال أن الحياة جديرة بأن غياها 
CNC a CC‏ 
التزام « الوسط الذهى » الذى تحدّث عنه فلاسفة اليوتان .. لأن خير الأمور 
الوسط » فلا افراط ولا تفریط فی آى شىء » وإنا اعتدال فى كل الشئون . 

وا الحياة الدکتور محمد حسين هیکل ان رضا الضمير هو مفتاح 
السعادة وأن الانسان لا يمكن أن بستشعر السعادة الحقيقية وهو مؤرق الضمير 
لفعل و جرم ارتکبه . 

وعلمت الحياة الدكتور زكى بحيب حمود أن حدّة العاطفة والانفعال 
معناها العجز فى التفكير » لأنه بقدر ما تتضح الحقيقة فى أى شأن من الشثون 
بقدر ما تيرد الانفعالات تجاهها » وهكذا فان الشاب يستطيع أن يكون شيخا 
ربا إذا تحكم ف اتفعالاته ولب حكم العقل على حكم العاطفة . 

وعلمت الياة الأديب طاهر الطتاحى أن الدنيا كثيرة الفرص وأن الارادة 
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حقق المستحيل واب اللاعټاد عل النفسس رورت للنجاح وال مچبا حه الكبار 
و ڪا اة صر فا ہم الرشيدة والتشه باخحلاقهم وقيمهم تعطى الاانسات سلا حا 
جديدا ئ مواجهة الصعاب . 

وعلمت الياة الأديب والعالم الدكثور أحمد زكى أن نربية الانسان الأول 
هى الأصل فى تكوين شخصيته وف نجاحه فى اللياة وأنه من الأفضل أن بقوم 
ا تعلم ابتامم| دوار ۽ أسرة من ال)عار ب واطواباتٹ ل تسم 
امامهم الات الاخحتار والتقوق حن شون ؛ کا علمته ابضا ان الاانسان 
تاج ای الصداقة وا الأصدقاء لاله له بستطیم ان با وحنلا لا ت 
سوي نقسه ولا یری غررها !. 

٠.٠‏ هذا هو يعض ما علمته الخحياة هؤلاء المفكرين والأعلام .. فاذا 
علمتك أنت ؟. 
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للمۇلف : الطبعة الأرلل الطبعة الثانية 


١‏ - أصدقاء على الورق ٩‏ نفد 

۲ ومیات طالب بعثة AY‏ 

۳ هتاف العد ین AAA‏ 

1۹4۰ ۱۹۸۹ صديق لا تا كل نفسك‎ - ٤ 
4۰ ہر الحياة‎  ٭‎ 


٦‏ صدیق ما اعظمك 

۷ _ العصافير الترساء 

ا دموع جیا مته 

٩‏ _ اصضدكفاء عل الورف الطعة الثانية 
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E O o ورا‎ . 

E A OTO سحو لی النظرات‎ 
E OO EE O ارفعوا الفعات‎ 
° ا و‎ a E E a area a es عصیر حیا ہم‎ 
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أتت حائر دائثما.. هل 


تقترب من الآخرين آم تدتعد 


عنهم ؟! هل تثق بهم آم 
تصدق ظنونك فيهم .. ؟ هل 
تبوح لهم باسرارك أم 
تكتمها عنهم .. هل تعيش ف 
قلب الدائرة معهم .. أم 
يعيش الغجر ف أطراف المدن 
والقرى .. متعزلين عتها 
ومنقردین بأنفسهم ؟ 

أنامعك ف كل هذه 
التسازلات أبحث عن 
إجابات مريحة لها .. وحاثر 
معها ملك .. 
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